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لفتلر 2 لض" 


مسنونية قد على التطيل الفاي وا[طراج نلفني طقتطط 


مقدمة 


انكمش 2 أحد أركان القبو المظلم وهو 
ييسمع خطوات الجنود القشتاليين من فوقه, 
وتسارعت أنفاسه حتى ظن أنها سترشدهم 
إليه؛ فازداد انكماشه وتصاعد الدم إلى رأسه 
حتى إنه لم يعد يسبمع مسوى ضريات قلبه 
وكان الوقت قد توقف, وفجأة انفتح اليباب 
فأغمض عينيه حتى يحميها من الضوء المفاجئ 
وشهق حذ رعب 


"لا تخف لقد رحلوا" ٌْ 
فتح عينيه 4 هدوء ليرى الوجه اللصبوح 


الذي يقف أمامه 
"رحلوا" | ظ ظ | 
"نعم أنا لم أنزل إلى هنا حتى تأكدت من ' 
رحيلهم” 


"سأرحل الآن حتى لا أسبب لكم أذى' ظ 
ندم متتشرون بالدقة ولو شرت هد تع 
أيديهم 00 ش 
٠‏ وما العمل الأنة. ظ 
"أن تبقى هنا حتى تهدأً الأمور” 
3 قد يكتشفوا القبو'” ش 
“لا تخف لقد أتقن أبي صنعه ليخفي فيه 
كتبه حتى لا يصل إليها القشتاليون فكما 
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تعرف لو وقعت بين أيديهم لأحرقوها" 

"على العكس فانت وكل الشائرين 

"أرى ورق ومداد" 

نعم إنهم لأبي' 

"هل أستطيع أن أستخدمهم؟” 

"بالطيع هل تحب الكتابةة" 

"إنني فقط أكتب بين الحين والآخر لأحفظ 
لغتي من أن تأكلها لغة القشتاليين" 


"وماذا تكتب؟5" 

"أسجل أقاصيص سمعتها من أبي عن : 
تاريخنا #: هذه الأرض” 

"بكل تأكيد سأقرأها" 


'بالطبع 
لو عت ا خنن هذا المصباح 
لتستفين بضوه" . 
خرجت وتركته بين الأوؤزاق والكتنب 
فأمسك القلم وبدأ يكتب 
ش ذا نا 


٠ 1 3‏ 1 خلده- 


عثرتم على هذه المخطوطة الناذر 0 

امسلك ف االبروضصور ٠‏ خوسية كاسيوس" أوراق 
المخطوطة المتهالكة 4 سعادة؛ وهو يتصفح 
أوراقها المكخدسة يذ ضندوق خشبي ف 
حرص» دون أن يلتفت إلى الشاب الواقف أمامه 
أو إلى الغمال الجادين ب عملية القيب عن 
القطع الأثرية - ل مشابزة- ث#قبوبدا 
,كالقبر انكشف جزء من جداره غنه ليُدْغْله 


5-0 


نور الشمس لأول مره منذ ما يجاوز الخمسمائة 
عام. 

"كان السيد مارتين يهدم ذلك البيت 
القديم الذي اشترا تراه عندما وجد العمال ذلك 
الصندوق الذي يحتوي على كل هذه الأوراق' 

"إنها كنن حقيقي 00 

. "لمل البيت كله أثر عتيق لا أدري كيف 
ل بو الو 5 

"مازلت صغيرًا يا "كارلوس: لع تلظ ان أن 
|البييت قد دخل عليه التعديل ب الكثير من 
العصور التالية؛ وهنا واضح ‏ كل أركان 
البيت ولا يحمل أية 3 قيمة تاريخية حقيقية سوى 
هذه لأرراق الدفوة ج فيو 5 50 

"ولكن كيف اختفت ختفت هلاه ل 


الات 


5-7 الشئوات" ” 

“إن “كاتبيًا كان ذا ذكاء حاذ استّتغل التلة 
التي يستقد. إليها البيت وحفر هنذا القبو بها ثم 
أغلقنه بجذار ليحمي خخلنصوصيته: .لا أدري 
كيف كان يدخل ويخرج؛ ولكنه بالتأكيد 
.كان يحوي ممرًا شريًا ليستخدمه: أنت تعرف 
بالطبع كيف كان:يتسم هذا العضر بالدفوية 
والتعصب الديني المفرط؛ وقد نجح ذلك الرَجَل 
- بلاشك- نجاحا باهرًا؛ فرغم كل هذ : 
السنوات لم يشك أخند أن هذا الجداز يستند 
إلى الصخور لا أنه سناترًا لبذا القبو ومخطوطته 
الشميفة" 

.بالطبع يا اسيدي فلعلهم نو عكدربب 

عصن شابق لذمروه وأنحرقوه" ٠.‏ 
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"تبًا لبذا التعصب الأحمق الذي أضاع تراثنا" 
"ولكنه يا سيدي حفظ لنا نقاء دينيًا يظل 
درة متألقة.# جبين أسبانيا على مبر الزمان” 
"هل تعلم يا "كارلوس” أنه على الرغم من 
كل هنه السنوات؛ ورغم.العلم إلا أن التعصضب 
الديني والعنصرية-مازالت تجري ف دماءٍ النبإاس 
هناء وما قلته أنت الآن هو أكبر دليل على 
ذلك" ش | 00 
"اناي سيدي9!5. . 
'نعم؛ مقولتك عبن النقاء الديني مازالت 
"أؤليست صحيحة 6" ا 
"هبل تهلم5 لقد تيز العرب الذين منكنوا 
هذه البلاد عنا بسعة مبدرهم تقبل الآخر". 


- ١؟-‎ 


و 


:مدابعبا: 
"على مايبدوا ياسيدي أن جذورك تهتد إلى 
هؤلاغ العرب" . 
رد البروفسور "خوسينه" 2 جلبية: ٠.‏ 
"هل تعلم أنني لو:اكتشفت هذا لأعلنت 3 
انتصار أنني أنتمي إلى حضارة عظيمة سكنت 
.هذه الأرضٍ وإن جهل الناش قدرهاة" : 
:“ولكنك لا تدين بدينها"” 
'ولكنني مزمن بمبادئها الإنسانية: بل 
وأعتبرها جزءًا هاما من تاريخ أسبانيا” 
.”ألست تخالفهم ك منسائل كثيرة” 
٠ '‏ "ولكننن أقدر منهبجيتهم العلمية" 
'سأظل أتعلم الكثيزمادمت إلى جوارك يا 
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ابنتسم كارلوس ابتسامه تا وقال 


' أشكرك على هذا الإطراء. ولكن دعننا 
نرتب هذه الأوراق” ' : 

“إنها ستكايات متقطللة لا يزيظها وليل + 

"هذا يبدو واطبمًا 2 المقدمة” 

"ولكن هناك ملاحظتان" . 

“ماءهما؟” ْ 

"الأولى أن هذه المخطوظ.ة لا يظهر فيها 
أسلوب المواركة 4 الكتابة والذي تشتللت إليه 
اللكنة القشتالية" 

"والثانية؟" ْ 00000 

"الثانية 5 هذه المخطوظة لا تلتزم بالأمنلوب 
المتبع 4 توثيق التاريخ بالطريقة التي عبرفها 
العرب.. 


500 


'بالضبط؛ وكلتا الملاخظتين أشاز إليهما 
الكاتب'الحاذ الذكاء نُك مقدمته؛ فهو يدرب 
نفسه على استخدام لغته: وهي أيضنا مجرد 
حكاية وليست كتابًا ني التاريخ: بالتأضد 
نحن أمام عمل أدبي حفظه لنا القدر"” ‏ - 
"هذه الصفحات التي بين يديك” 

39 ظ 

"إذا تعاملنا معها من منطلق أنها ققصة 
نستطيع أن نطلق عليها: الملك البارب” ِْ 

'الملك البارب!2” 

ردد البروفسور الكلمة © شرود وهو يعيد 
النظر ي الأوراق 

"نعم فهي تتحدث عن ألفونسو السادس 

قاهر طليطلة» بروفسور هل تسمعني 99" 
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.تكلم أحد العمال الواقفيث ‏ | 00 
"شتوو تخوتييه قد مبقظ نإ يكن الراءة” ٠‏ 
. "يبدوذلك” 
ثم ردد بينه وبين نفسه ٠‏ 
"فهو عالم يحق' 

# ا 


ب 


٠‏ وقبف الملك الفونسو" على نهر كريون 
يراقب جنوده وهم يسابقون شمس مملكة ليون 
الغارية». كانت الاسيتهدادت للمعر كةالمريمية 
تجبري على أشدهاء عندما ظهر ف الأفق 
فارس يقترب منهم مسرعا فتحفز بعض الجنود 
للقائه فبادرهم صائحا: 
. مولاي الفونسو 


لاود 


أشار الملك "الفونسو" إلى رجاله أن يتركوه؛ 
المللك 4 خشوع عندما التفت الكونتات حول 


الملك 
"نقد اقتربوا كثيرا يا مولاي سيصلون إلى 
هنا مع شروق الشمس” 
"أين هم الآن؟” | 
"على مسيرة ميلين إنهم يعسكرون هناك 
الآن؛ يستريحون من عناء يوم مرهق' ظ 
هنا تكلم الكونت 'لايان' 


. "يوم فرهق من انتساف مزارعنا والعيث ب 
أراضيناء أنا لا ادرئ يا'مولاي لماذا'لم تنذهب 
للقائه قبل أن يتوغل هكذا ف بلادنا"' 2 

"لا تجمل العدو يفرض عليك أرَض المركة 


دما - 


كونت "لايان" 

:ضحك شيخ كبير من الحيطين باللك 
بصوت وقور ْ 

'لاتنس مولاي "الفونسو أن هبذا 550 
أخوك الملك "سانشو” 

"أعلم كونت "أنسوريز:» ولكنه هو الذي 
. دفعنا إلى ذلك» أنت تعلم هو الذي بدأ من قبل 
وانتزع منا جيزم من مملكتناء ولا أظنه منته 
لمعي و د أو أن 


: نوقفه عند حده”" . 


عاد الكونت "لايان” ناح كد 
"إن أخاكم الملك "سانشو" شديد الجشع؛ 


.فقب اختصهمولاي الملبك أفرنانبو بأكبر 


أجزاء مملكته: اختصه بمملكة قشتالة » بل 
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وقبض ا 0 
"لكن ليون وأشترويش لينستا صغيرتين» 

وجزية طليطلة شديدة الإغراء: لا:أدرى هل 
جاتب ابي الصواب عندما قسم مملكته بيننا 
أنا واخوتي”" - ش 
:“هذا كانيفتي أن ينصير كدل شيء. إلى 
٠‏ "سانشو" من البداية فهو الأكبر' : 
: "ولكنه كان سيجنبنا'قتال بغظننا بعطنًا" 

ادل اكد بلالا ودل تكد يدك 
اراضيً وقتهاة؟ ‏ - 550 

شرد املك ا ولم يجد 
ردااشم توجه إلى الجتند دبالتعلاديث هاري من 
السنؤال ٍ 
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"لنحظى بقسط من الراحة قبل الضباح. 
فأمامنا يوم.شديد غداء.يا جنود الخراسة يجب 
أن تكونوا متيقظين' 

ثم نظر إلى الكونتات المحيطين به 

'غدا عندقا سيهاجم جيش قشتالة: 
سأواجههم أناء وستكون ظهورنا للنهر حتى لا 
ُؤْتَى من الخلف؛ وعندما يشتغل جيش قشتالة 
بقتالنا ُبيهاجم الكونت 'لايان: بجنوده من 
اليسار والكونت "ديات" من اليمين كما 
اتفقنا مسيقا" | , ' 

'ماإزلت ا ضا اد يضك انفسك ك لبذ 
الخطرء فليقم أحدنا مكانك ولتأت يا صاحب 
الجلالة بع جنود الميسرة أو الميمنة". 0 ظ 

٠‏ "انط أريد مفاجباتهميا 'لايان" وغيابي سيثير 
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٠‏ انفض المحيطين بالملنك الفونسو فقبال 
محدكًا نفسه 
غرا سيكون يوم عسيزايا اخيه ولكنك 
لن تهزم الفونسو ثانية إيدًا .. أيدا . 
ا 0# 


بدا أن شمس لينون قد تأأخرت عن موعد 
شروقها هذا اليوخ؛ فلئ الرهم من آنها 
كادت أن تتوسط كبذ اللسماة إلا أن غبار 
الخيل كان قد حجبها ؛ لم يسبق الأمز كبير 
استعداد فالجيش القاذم كنان يريد مباغتة 
الجنود النائمين وتوغل فبورًا تجاه الخينام 
المنصوبة ‏ مقدمة المفتسكز؛ ليصطدم 
بالجنود:ائزا انضين 3 مؤخرة|المعسشكر: ودارت 
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بينهم معركة حامية الوطيس وفجأة اتحدر 
على جيش قشتالة من اليمين واليسار قوات 
جديدة فأريكتهم المفاجأة. كان الملك 
"الفونسو" يقاتل بسين رجاله ‏ جرأة محجاولاً 
تفتيت هذا البجوم الشرس وعلى الرغم من 
الارتباك إلذي وقع له ضفوف المهاجمين إلا 
أنهم حاولوا تدارك هذا اليجوم والتراجع 
للخلف؛: وكنان 'سانشوأ واقفا فى مؤخرة 
جيشه وبدأ يشعر بتقهقرقواته: 

'كونت حالثو" هل ترى هذا الفارس 


هناك9" 2-0 
“نعم يا مؤلاى” 
' "أليس:هو أخى "الفونسو"6” 


“لا أستطيع الرؤية جيدًا؛ بل يبدو أنه هو" 


م 


"لتنزل علي لعنة الرب إن لم.يكن هر أيها 
الفارس '"جونزالس" لك ضيعة وسبأرفعك إلى 
مرتبة الكونتات لو أتيتتي برأسه" . 

" أمرك .يا صاحب الجلالة” 

وانطلق الفارس يحمل زمحه # ينده ليس له 
هدف إلا "الفونسو فصرخ أحد القرييين منه: 

"انتبه يا سيدي” 

انتبه "الفونسو" 4 اللحظة الأخيرة فمال 
بدرجة شديدة كادت تسقطه من على فرسه: 
ليتفادى ضرية الفارسء والتفت إليه ليستقبله 
بسيفه فاحتمل الفارس الضرية على رمحنه: 
ولكن الفرسان المحيطين بالملك تكالبوا عليه 
وأردوه قتيلً» فصرخوا 4 سعادة.وحملوا.حملة 
واحدة على جبيش قشتالة» وشاهد. :سانشو" 


غ19" 


هذا 
"مولاي إن الجيش ينهزم' . 
"أرى هذا أيها الحاذق" 
"ماذا مننفعلة*” 
وهل هناك حل غير. 
وصمت قليلاً كمن ييبحث عن كلمة 
متاسبة وشد لجام فرسه وهو يقول: . 
"التراجع' 
وانطلق هو ومن معه من كونتات وفرسان 
. وعلى إشزهم الجنود المتراجعين وجيش ود 
يعمل فيهم القتل حتى تجاوزوا اق تق 
فشتالة 
"توقفوا" 1 


- 


"يكفي هذا كونت 'لايان' فهذا سيفرق , 
الجيش ويقلب النصر هزيمة" 

"إذًا لنحتفل بالنصر 00 

تصايح الجنود # نشوة وهم يتراقصون 
ويجمعون ما خلفه الجيش الفار» ويتحدثون عن 
كرم مليكهم مع أخيه إذ لم يتبعه ويقتله؛ 
لقد نامت اليوم شمس ليون ب أحضان الجيش 
اللتمسن. ٠‏ 

ل اع | 

جد الملك 'سانشو' 2 البرب حتى سمع 
صوت أحب فرسانه , 

"مولاي "سسانشه” 

"ماذا تريد يا "رودريجو"5” 

" انتظر قليلاً يا مولاي” 
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"ما الأمرة". 
'لقد.ابتعدنا.يما يكفي" 

"ليظنوا أننا تراجعناء نحن لن نرحل 
مهزومين يا سيدي فسيغريهم هذا بنا" 


"ولكنهم انتصروا يا رودريجو" 
.. النقلب نصرهم إلى هزيمة" . 


. "وكيف ذلك أيها الحاذق؟"‎ ٠ 
"إن زهوة النصر تأخنذهم الآن وسيرهقون‎ 
الاحتفال به وعند الفجر نبكون قد‎  مهسفنأ‎ 
جمعنا أشتات جيشنا ونانا قسطًا من الراحة‎ 
7 | فنحمل عليهم وهم زائمون"‎ 
"إنك لتستحق ما وعدت به "جونزالمس"‎ 
احكن : رودريجو ؛ أيها الجنود لنعيد تنظيم‎ 
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أنفسنا" 

وبدأ الجنود يجمعون أنفسهم.واختفوا بين 
الأشجار العالية وهم يسمعون أغاني الجيش 
المتتضتن 

0 ا 

استيقظ "الفونسو" على صرخات جنوذه: 
ونهض مسرعا ليمسك بتلك اليد التي وضعت 
على كتفه؛ فوجد من يضيع يده على قصه 
ليسكته 


"سيدي "الفونسو اهدأ قليلاً انا فرتائدوا 
'بن!"الفوتسو" نهدا وينتية | 

القد هاجِمنًا اللذاف "سانشو ونحن نيام 
وأعمل 4 جنودنا الذبح, لقد استيقظت على 
أصواتهم وأؤل ما خطنر لي هو أن أسرع إِليك 
2 


حتى لا يباغتوك؛ أسرع يا سيدي لننجوا 
تسلل كلاهما ذا خفة وسط هذه الفوضى 
التي عمت المكان وسمع صوت أحد الفرسان 
"ابجثوا عن "الفونسيو" ذ .كل مكان” 
امتطن الملك فرسه ع سرعة وانطلق هو . 
ورفيقه . ٠ 202020202١‏ 
. "ماهو هناك:إنهيفس الحقوا به”": 
شعر الفرس بورطة.منساحبه فانطلق ب 
سرعة الهم ومن خافه المطاردين كانوا ٠‏ 
خمسة؛ فانفصل عن رفيقنه فانقسم الفرسان . 
“إلى فرقتين خلف كل واحد منهم» واختفى 
المللك 4 منطقة كثيفة الشجر وتبعنه ثلاشة 
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منهم 

"أنا لا أرى إلا فرسه" 

نزل الفرسان عن جيادهم ليبحثوا عنه . 

" أين ذهب" 

نا" 

قالبا ألملك وهو ينزع سيفه من جسد أقرب 
الفرسان إليه: لقد برز لبم قجأة من الخلف 
قافرًا من فوق شجرة كثيفة الأغصان ليطعن 
أحدهم.ء والتفست الفارسإن الآخران ليقاتلاه 
فهاج فرسه ليركل أحد الماهجمين بقوائمه ب 
الوقت الذي أجهز فيه الفونسو على الآخر, 
زحف الذي ركله الفرس حتى نجخ © القيام 
فاتجه إلى فرسه مسرعا ليعنود إلى العسعخر, 
ورآه ال ملك "سانشو" 2 
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"أين ألفونسوة" 

'لقد نجح ل الفرازيا مولاي" 

"وأين رطاقك؟" 

نظر الفارس إلى الأرضء ورمقه الملك 
بامتعاض متطلمًا إلى أثر الإصابة؛ والتي أجابت 
عن السؤال 

أدعونا لا ندكر صفو نصرنا بهذا لقد 

صارت ليون كلها تنا ولن يجد مكائًا يذهب 
5 00 0 ظ 
وتعالت أصوات الاصرون ولكن هده المرة 


*# د اعد 


ام 


الهارب 


وقف فارس ملثم ‏ حالة مزرية أمام 
كنيسة بلدة كريون وهو يطرق الباب وإلى 


جواره فرسه يصهل أ شدة 
"من بالباب" ١‏ 0 
"عابر سبيل؛ انقطع به الطريق" ' 
فتح القس باب الكنيسة 
"مرحبًا بك" 


مل 


دخل .الفارس معه وترك. ارس بالخارج 
وأغلق القس الباب 


"ملا رفت اللثام يا بني . ْ 
رفع الفارس اللثام فصاح الرجل 4 دهشة 
"مولاي الفونسو' : 
صه؛ إنهم يبحثون عني ‏ كل مكان" 


يبدو عليك التعب يا مولاي؛ تستطيع هنا 2 
حماية الرب أن تطمئن” 
....“أرجو ذلك ولكني لا أثق يه" . 
أصاب القس الحيرة.من رد الملك ولم يجد 
إردًا يناسبه | 
أريد أن أخفي فِرسي حتى لا يمرف أحد 
منه بوجودي هنا" 


"أموك يا سيدي”" 


م 


"هل هناك مكان يصلح للاختفاء هنا حتى 
أستطيع أن أجمع رجالي؟" ١‏ ". 
"وإن لم يكن موجودًا نوجده يا سيدي' 
"هل يوجد هنا ظعَام وثياب” 2 
"يوجد يا مولاي غير أن ثاب الرهبان 
وطعامهم:لا يليقون بجلالتك" 
"وهل يليق بي هذا الثوب المهلهل: أسرع يا 
رجل” | | 
انطلق القس مسرعًا ليجيب أوامر ألفونسوء؛. 
الذي جلس مفكرًا ني حزن لما آل إليه حالبه, 
وكيف سيستطيع الاتصال برجاله أوما 8 
متهم لعل اللنانشوا الآن يعتلي عرشه. ويأمر 
وينهى ملذكه ويقسم أمواله ؤعبيده وجواريه 


3 


قطع دخول القس أفكار الملك 
"لقد أحضرت لك الطعام والثياب" 
قام الملك وارتدى ثياب الرهبان الذي أتى له 


بها القس ثم نظر إلى نفسه 

"لست سيئًا# هذه الثياب» إثني أزين كل 
كوت البسنة" ش 

"هل تأذن لي يا مولاي ضرت لتأجل 
طعامك دون إزعاج" 

"إلى أين؟ هناك عملا هامًا يجب أن تقوم به" 

'ماهويا مولاي" 

"أولاً هل أخفيت الجواد" 

"نعم يا مولاي" 


عدن فارس يسمى فرناندو أنسوريز" وعندما 


وم 


يجده يطلب منه الحضور إلي.هنا ويريه هذا 


الخاتم ليثق به 
"أمركيامولاي. 


"لا تخبير من سترسله ناك هناء وأوصه أن 
يبحث ذ: سرية؛ لأنه من المكد أن فرناندو 
أيضمًا مطارد” ظ 

"أمرك يا مولاي" 

"ماذا تنتظر اذهب الآن" . 

انطلق القبس تاركًا خلفه للك البارب 
لأفكاره؛: ترى ماهي خظوة ة أخيه القادمة 
وماذا سيفعل معهة ". ْ 

| 005000008 

"جيش فقشتالة علئ الأبواب؛.جيش فشتالة 

على الأبواب" ظ 3 


م 


كاد ذلك القروي ينكفئ على وجهه وهو 
يجري ويصيح منبهنا للناس الذين أقفرت منهم 
. الطرقات» حتى جذبته يد قوية امتدت'من أحد 


الأبواب ْ 
"اهدأ يا رجل” ٠‏ 
" جيش قشتالة على الأبواب". 
“اهدا ياوجل" ظ 


:بدأ الرجل يهنذي بكلمات غير مقهومة, 
والآخزيهزه ليهدئ من روعه حتى بدا الزعر 


يذهب عنه 

"نقد انتصر املك "سانشو ١‏ 

'مالكيا رجلة وما لنا بمن انتصر ومن 
انهزم». كلاهما واحد فسانشو أخو الفونسو 
ْ والفونسو أخو سانش, ألم يكن من الجائز أن 


0-6 


/ 


يمنح الملك فرناندو ليون لسانشو.من البداية" . 
"ولكنه أخذها بالقتال أي أنه سيكون 


هناك قتل ونهب" . 
"وهل عندك ما تخشى فقدهة" 
الحلة" 
"إِذًا لماذا الخوف؟" 


"المدينة كلها خائفة" 

"نيس مبررّاء لا أدرى لقد كانوا يستعدون 
للاحتفال بالنصرء ولا أدري بماذا سيعود عليهم 
النصر أو البزيمة" 

"إنهم يأسرون من يعترض طريقهم؛ بل 
ويتعرض للإيذاء الشديد” 


"ذا لا تعترض طريقهم وأغلق بابك لن 


"والسلب والنهب؟" 
'يا للجحيم: ٠‏ ألغ.تخبرني أنه لا يوجند ما 
تخسرهء صدقني هذه الأرض أرض المقاتلين 
والمغامرين هم من يربح من النصر وهم أيضا 
من يخسر؛ بل قد يموثانتيجة البزيمة" ' 
"وماذا أفعل الآن؟" - ١‏ 
| 'تنتظر معي حتى ينقضي هذا الأمر, أو ' 
تتسلل عائدا إلى بيتك» هل تسمعني» تتسلل لا 
تسيرهاتفا: جيش قشتالة على الأبواب" ‏ / 
ظهر البدوء على الأول وبدأ يفكر كيف 
يتسلل إلى بيته فأخذ ينظر من ثقب 2# الباب 
"انظر لقد أوقعوا براهب" 0 
"ذا فأنا أنقذتك من أن تحل محله" . 
"يبدوا أنهم أمسكوا به خارج المدينة فأنا لا 


4م - 


أعرفه ْ 0 
اليعينه الرب على ما سيلقى.منهم" .: 

"اسمع ماذا يقول له" ٠‏ 

وحاول كلاهما إرماف السمع ولكن . 
الركب مر: ركب الملك.المنتصر:. 

٠‏ اعد لد 

دخل الملك "سانشو" إلى قاعة عرش الملك 
"الفونسو" ‏ ظفر وجلس محل أخيه آي تعالٍ 
وك صحبته رجاله. والزامتب الذي إتسكوا به 
خارخ المدينة. ١‏ 'ْ 

"قل لي مرة أأخرى: إلى أين كنت ذاهبًا؟" . 
"إلى الكنيسة يا سيديا ش 


'أين الفونسوة" 

'لا أعرفيا مولاي”" 

'إذا من أين أتيت بخاتمه؟" 

"وجدته ملقى .على الأرض” ! 

"وجدت الملك ألفونسو ملقى على الأرض؟!" 

“بل وجدت الخاتم ملقى على الأرض" 

"وأين الفونسو إدًا ؟" 

"لا أعرف يا مولايء» أقسم أني لا أعرف” 

"عار عليك أيها الزاهفب»: أتكذب؟* 

ثم قام وتوجه إلى الراهب وأشار إليه بإصبعه 
مهددا: 

'أستطيع أن أصدقج وفنا فقظ إرضاءً 
للرب - أنبك كنت ذاهبًا إلى الكنيسة على 
الرقع من أنك كنت ماشيا 4 الطريبق 


-51- 


المماكسء: ولكن من الصعب أن أصندق حتى 
لو جكت بالرب نفسه أنك لم تلقالفونسو" ‏ 

"أنا مجرد راهب يا سيدي" ‏ - 

'إن أخي ما د ا لرسول له 
أو أنك قتلته وسرقته هنه" ْ 

"أقسم أن هذا لميحدث' 
العكس سأعطيك جائزة كبرى' 

"لقد كنت سائرًا 4 الغابة عندما وجدت 
الخاتهم" 

"إذًا أنت تتميز بالصبر الذي لا أتميز به أناء 
إذًا لنبدأ من جديد إلى أين كنت ذاهبًاوا 

"كنت ذاهبًا إلى الكنيسة' 

يا للجنحيه" 
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وأصسك به من خانقه" 
“أسمع أيها الحأذق لقد فقدت سبلي فأنا 
مستيقظ منذ ثلاثة أيناه” 
أمولاي سانشو لقد أخخضرت قمن كنيسة 
ليون كما أمرت" 
نظر الملك سائشو إلى الداخلين من الباب 
أيها القس جد لي حلا مع راهبك هذا وإلا. 
وشياطين الجحيم لأنكلن بكم جميعًا" 
"أي راهباءيا سيدي. 9‏ ش 
٠:‏ 'ماذا تقصد بأي راهب؟ أي جنون:هذا؟” 
.أو تعصتد هذا الذي يرتدي مسوح الرهبان 
فأنا لا أعرفه . بمعنى آخر: لااينتمى إلى رعانا 
. "إذًا همواكاذب" ' 
ثم ضاح يف غضب 


م - 


"يا جنودء خذوا هذا الكاذب اصلوه أشد 
العذاب حتى يتذكر مكل شيء ؤيروي د 
حتى الذي حدث يوم وضعته أمه , 

"مولاي سأقول كل شيء» أقسيم' 

وبدأ الجنود ل سحبه 

"لقد أعطانى الخاتم والمسوج قس كنيسة 
كريون" 

"انتظلروا" 

"أنا من شماسي كنيسة كريون: طلب مني 
القس هناك أن أبحث عن فارس يدعى فزناندو 
أنسوريز وأعطيه هذا الخباتم وأطلب منه 
الحضور إلى هناك؛ أقسم أني لا أعلم أكثر 
من ذلك" 4 

"كنيسة كريون يا للشيطان». كيف غاب 
ذلك عن أذهاننا إن هذا يفسر كل شيء" 


-54- 


"أقسم يا مولاى أني لا أعلم أكثر من ذلك” 
"أصدقكء؛ لقد حان الوقت الذي تستريح من 
كل هذا" 
'شكرا يا مولاى' 
أشار الملك إلى أحد جنوده فأخرج سيفه 
وضرب عنق الرجل قبل أن ينتبه 
"لقد كنت رحيمًا به يا أبتاه ولم أعذبه 
لأجلك ولأجل الرب" 
شعر القسشيغضة :5 حلقه وهمز زراسه 
بالإيجاب 
“كونت كالثو تدير الأمور حتى أعود, 
أيها الجنود أعدوا العدة للخروج إلى كريون" 
#* ل اا 
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| الأسير‎ ٠ 


دضع الفرسان باب الكنيسة لينفتح على 
مصراعيه واقتحموا المكان 2 عنف ليحيطوا 
بكل من فيه والتفت الجميع إلى صنوت آخر 
الفرسان الذي لم يكن سوى الملك سانشو.. 

"لن نقظع عبادتكم أيهنا اللباركين فقط 
أخبروني 9-6 هذا الخاتم”" 

أخن كل منهم ينظر إلى الآخر غك قلق: 


داوع - 


فصرخ فيهم . ش 
"لماذا تدفؤعونى للزج بكم 4 هذا الصراع:: 
لماذا لا تنتبهون إلى صلواتكم فققط" . 
وانتبه فجأة إلى ذلك الذي يبالغ 2 إخفاء 
وجهه ببرنس يخفي معالم وجهه 
"أنت أيها الراهب تقده" 0 
استشاط المللك غضبًا عندما لم يستجب 
الراهب لكلامه؛ فاتجه إليه وجذبه من ثوبه 
ل بشدة ٠‏ 
"عندما يأمر الملك سانشو يجيب الجميع" 
انكشف وجه الراهمب فابتسم سانشو ب 
ظفر ش 
آخيرّاء أخي الفونسوا ‏ ظ 
'ألفونسو ابن الملك فرناندو وملك ليون" 


لاع - 


ش "اذاو" - 00 
نظر إليه الفونسو بتخد فاستطزد سانشو 
"لاذا لم تمت وترقع عن كَاهلي وزر قتلك؟” 
"حتى تحيا بهاذا العار بقية حياتك'يا أخي' 
ليك تهمليا اخي إن أرضن ل يجب ان 
.ا تقلسّم وتنضيع؛ يجب أن تبقنى موححدة برغم 
رغبة أبينا 4 إرضائتا جميمًا برغم حبي لك 
.برغم كل شيء' 
"ولو على دماثنا يا آخي؟" ' 
"ولو على دماتنا يا أخبي الصغير ‏ 
عبث سانشو بخصلات شعر ألفونسو 
"أتفهمنى يا أخي الصغيرة" ١‏ 
وابتسم سانشو يذ طفولية . 


مك 


النرحل الو : 
تحزك الجنود ليقيدوا الملك الور فصرخ 
سائشو:# غضن ‏ ' 
"لا أحد يمس الملك الفونسة" 
٠‏ اسستوعب الفارس رودريجو الأر بسسسرعة 
وصاح © الجنود 9 
"اصنفوا حول الملك الفونسو دائرة 57 
تمسوه 
نظر إليه الملك سانشو بآ عجب 
"نعم أطيعوا الفارس رودريجو* 
ونظر إلى الموجودين بالكنيسة 
"وداعاء انشغلوا بعبادتكم الآن؟ . 
له وين 
"حا ألن يقرع أحدكم الأجراسة!" 
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تجمد الواقفين من الخوف . . 7 20 
الملك المتتيصر عند بكم ولا تسبقون : 
الأجراس؛ فليقرع أحدكم الأجرابس اللعينة" 

صعد أحد الموجودين برج الكنيسة وظل 
يقرع الأجراس ‏ ذعرء وهويرى الملكين 
وفهنا خارجان من الكنيسة وماكاد الجمع 


يبتعد عن الكنيسة حتى لحق الفارس رودريجو 


بالملك شانشو 
"لم أنس وعدي لك يا رودريجو . . 
3 لم ألحق بجلالتكم لأتحدث عن.أمر 
أثق فيه 
"ماذا تريد إذَاة ش 
"كنت أريد أن أسال هل تنوي أخن إملك 
الفونسو إلى ليون" 


"وماذا أذ هذاة” 
"الكثيريا مولاي» لعل أنصاره وجنده 
تأخذهم الحماسة إذا اجتمعوا يه» وقواتنا لبن 


تكفي لردعهم وهم 2 أرضهم” 
نظر الملك ل خبيث إليه 


"تريدني أن أقتل أخي هنا يا رودريجوةة | 
"رودريجو مبن الذكاء يا سيدي أن يدفع 
بنفسه بين الإخوة؛ فقط عندي اقتراح” 
"وما هوا ٠‏ 
'احيسبة ‏ أحجد الحصون بعيدا عن مدينة 
ليون؛ ب حصن برغش مثلاً" 
,وصمت قليلا. | ٠‏ 
"ييا جنود اتتقوجة 5 حصن برغش . 


دأموت 


لد ند ندا 

جلسثت دونيا 'أوراكا" شقيقة الملكين 
'"الفونسو وسانشو وقد انسحت * يدها 
منديل تجفف قطرة من ذموعها فرت من عينها 
على الرغم من جمود ملافنخها وهي تسمع 
لفرناندو أنسوريز ما حدث بين أخويها وكيف 
انتهى الأمر بأسنر وليه الملك الفونسو ‏ حصن 
برغش : 
"دونيا أوراكا يعلم الرب أننى لم آت هنا إلى 
سمورة لكي أدخل الحزن إلى قلبك؛ ولكن 
لعلمي بحصافة رأيك» ومكانتك عند الملك 

سانشوء ومدى قرب الملك ألفونسو إلى قلبك: 

: فأنا على يقين أنك الوحيدة التي تستطيع إعادة 
الأمور إلى نصابها" : 


079 - 


.“لا أكتمك سرًا فرناندو فأنت ابن الكونت 


: أنسوريز الناصح الأمين لأبي» إن أمراخي 


هائشو قد استفحل» لقد رأيت ك عينيه الغدر 
يوم قسّم أبي علينا مفلكته: ولا أستبعد الآن 
بعد انتصاره على ألفونسو أن أجده تحت أسوار 
سمورة" 3 | 5 
. "لا أظنن.يا مولاتي فهنو يمرف مكانتك 
وحنكتك؛ قد يفعلها مع دونيا ألبيرة» أو منع 
مولاي غرسيه.. ولكن معك لابد وقتهنا أن 
يكون قن أصابه الجنون”" ش 
"تريد أن 3 تقول أنني سأكون وجبته الأخيرة 
بصيغة مهذية» ليكن: ما هي اقتراحاتك؟” 
"وهل هناك رأي أو اذ قتراح يحمل قيمة 4 ظل 
غياب مولاي الفونسوةل: 
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أيها الماك رلماذا لا تقول مباشرة أنك تريد 
إخراج الفونسو من مبجنهة" 

"مولاتي إن بسجن مولاي يعني أن هناك نية 
لقتله 4 لحظة من اللحظات؛ وصدقيني هذا 
سيعني حخروب قاسية ستاكل اجر مولاي 
فرناندو” 
٠‏ "إذن يجب أن أذهبب إلى سانشو لأقنعه 
بتحرير ألفونسو” 
ش "نمام يا مولاتتي” 

اليعيننا إالرب على هذا الأمن؛ انار ٠‏ 
الفونسوء كيف يفضي أيامه سك سجنهة" 

.على الرغم من الإمنتقبال الحافل الذي 
شهدته دونيا أوراكا منذ دخولبا قشتالة إلا 
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. أنها شعرت بأنها ضيف ثقيل أو لعل شعورها ' 
بأن دوزها اقترب بعد .سقوط أخيها الفونسو, 
قد ولد لديها شعور بالغدر لمحته ب عينون كل 
الموجودين؛ خاصة #2 عيون ذلك الفارس ثقِيلٍ 
الظل والمدعو رودريجو؛ لقد كان يرافق أخيها 


كظله بصورة تثير الضجر. 1 
.. لعل أخي يريبد أن يجلس مع أخته الأثيرة . ' 
بعيدًا عن هذا الضجيج:وهذه. الجموع | 
'بالطبع أختي العزيزة.. ' 


|التجمي أن يخلوا القاعة, 
شم جلس وهو يحك ذقنه وينظر 2 تمعين إلى 
| أخته. 

٠. 5‏ تمرحيًا دونيا أوراكاء الم أرئ منبذ زمن 
طويل” ١‏ 


٠. 
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٠‏ "نت من انشفلت عنا ك متوحاتك" 
"هكذاءء: الآن أسنتطيع أن أتوقع لماذا جئت" 
نظرت إليه 4 خبث 
"تريدين مني أن أطلق الفونسو من محبسه" 
"تماماء لقد أصبت”" 0 
"أوراكاء أنت تعلمين مكانتك عندي» وأنا 
بالمثل أُكِنٌ لك حيًا عظيمًا" . 

"أهذه مقدمة رفض" 

"أنت تعرفين بالطبع- :أيضنًا 9 أأحسب 
الفونسو” 

"سانشولا تحاول المراوغة؛ دعنا نتخذث 
صصراحة:؛ منا ففلت مع الفونسو من اشتيلائك 
على مملكته أمر غير مقبول”" ظ 


-05- 1 


"وأنت تريدين أن أعيذ له ملكه" 

'أنا لست حمقاء وأعرف أن هذا أمر غير 
مقبول وغيزقابل للنقاش” . 

"دومًا ما أعجبنى عقلك الزاجع" 
". 'ولكن دعنا نعقد صفقة:. أنا أعرف أن 
بقاء ألفونسو يشكل لبك مشكلة كبيرة: 
فبقاؤه يجعل منه الملك الشرعي لمملكة نيون, 
ويجعل منك معتدىء وقتله قد يضر بصورتك 
أمام الكنيسة" : ْ 

"أنت تسيئين الظن بيء» فالفونسو مازال 
عله كان من المفضل أن يموت يذ الحزب" : 

هزسانشوراأسه أن نعم 4 أنسى» 
فاستطردت 1 

'وبهذا يبقى وجود ألفونسو عقبة كئودًا" 


دلامد 


قيلي لوه ه حون * وني 
. 'لطاما أصبت كبد الحقيقة" 
"أنا أمتلك الحل؛ مإذا:لوخرج الفونسو من 
حبسه وبقي بعيلدً! عدن :أمسر.الملنك لا يطلبه ولا 
نمس اليه : يكون قد كناك قتلِه وصرت 
أنت الحاكم الشرعي 
وهل تظنين أن الفونسو يقبل بهذاة' 
"أنا سأقابله وأقنعه” : 
"وماذا يضمن لي أنا اهن يتكدة . 
"أنا أضمن" 2 0 
لا أرى ذنك ضمائًا كافيًاء هل تظنيننئي 
طقلا صغيرا تعده.أمه:أن أخيه الصغير لن 


يضصريه ثم 2 
أي ضمان ترد يدهة” 
"أن يرتدىبخلة الرهيان" ‏ .,. ١ ١2‏ 


-مهم- 


"مستحيل بالتأكيد سيرفض" 
"هذا شرطيء ثم إنني قد أسرته وهو يرتدي . 
هذه الحلة ولن تكون غريبة على جسده" 

"ذا ابعثنى إليه لعلى أستطيع أن أقنعه” 

قام وانحنى معابئًا ْ 

"السمع والطاعة دونيا أوراكا" 

"الأمرلا يحتمل العبث سانشو” 

"وأنا جاد. أكثر مما عرفتني من قبل . 

'إذًا متى أستطيع أن أذهب إليهة 0 
'وقتما تشاكين” 

"ذا لنرحل عدا صباحا" 

أوأنا سارافقك إلى هناك د لأطلقة من وري 


000 


- 


الراهب 


كان الفونسو راقدً على ضتراش مبسويل 
تحت النافذة يراقب السماء. عتدما سمع صبرير 
الباب لكنه لم يكلف نفمته مجهود النظر 
للقادم» فمن ذا الذي يذكره هنا سوى الحرس 
لك يتلمون نه لطاع إل سيم كدينيي ”” 
ذات يوم حتى يموت دون أن يشعر به جد 
كيف صار به الأمر إلى هذا الحالة! 20 

“ياالأميرق الشغير الباكي» 
55 


أغمض الفونسو عينيه:ليقبض على الصورة 
. التي جالت ببالهء. دونيا أوراكًا كم هو جميل 
صوتها ث أذنه. 
أهل:وصل بي الحال. إلى درجة ة أني صيرت . 
أسميع.صوت أوهامي" 
"أنا حقيقة و لست:وهما" 
"انتبه الفؤننسو فج أة» وجلس وقد شلته 
المفاجنأة:عن اتخاذ رد فمل منإسبء ثم قال 
هامساء وقد ترقرقت الدموع ©.عينيه ٠‏ 
"أوراكا الحبيبة" ١‏ 
تقدمت منه 3 هدوء ثم مسحت وجهه 4 ود ١‏ 
0 انه أخي الشجاع'' ١‏ ش 
'"أرأيت كيف انتهى بي الأمر 0 
هزت رأسها 4 أسى 


41د 


"إن الحياة هنا كالجحيم» لا أسمع ستؤى 
صوت الحزسس العايفين» الوقت ثقييل الؤطأة,: 
هل تعلمين كيف كنت أقضي الوقت5 ما بين 
مراقبة السماء:وتسذكر أيامنا الخنوالي: 
وتكرار أحاديث الصبا بصوث مرتضعءرولا:' 
أنتبه إلى نفسي إلا وقد اجتمع الحرسن خلف 
الباب ليسبتمعوا إلى هذا الملك المخبول: ضلاً 
أجد سوى تأمل هذه النقوش التي تركها 
المسلمون عندما كأنوا هنا حتى:إنني:حفظتها"” » 
"أنصت لي يا الفونمبو: يجب أن تخرج من 
0 00-0 

"كم أنت عطوفة يا أوراكناء لقد.انتهى 
الفونسو لا تشغلي بالك بي" ' 

"أنا جادة" 


0107 


535 


"بل سيطلقك سانشو” 

ا وهل أخبرك هو 

05 هو من 0 

"وما الذي يمنعه من المجيء" 

القد جاء معي غيرآنه يعرف أنك غاضب 
ليرد الأرك اولح كر ويل اا مركن رود 
انفعال" 1 5 
ب "غرطنة!!" 

'هو يعرض تحريرك مقابل..." 


توا فقفته١!‏ 5006 ا زف بهذه 


- 


الطريقة؛ بل فوق ذلك يكبسب عطف 
"اسمع الفون سو فول أنسا إن:الأولوية 
لإخراجك من هذا المكان غير الآمن؛ حتى لا 
نستيقظ يوما على خبرقتلك” ا 

'فليقتلني إن أراد" | 

"هولا يريد ذلك؛ ولكنك لم ترهذا الغدر 
عيون المحيطين به | ١ ١‏ , 

'إذًا فالدير هو المكان الآمن!؟" - < 
"على الأقل حتى نستطيغ إبعادك عن أيدي 


هؤلاء” 
ثم" 0 5 
3 اترك الأمر لأختك أورا اكاثق بي ولن 


-54- 


وانتبه كلاهما على دخول سائشو 0 
لك 
ا 2 ظ 
المبارك” 0 
' نظر الفونسنو بازدراء لسانشو 
"أظن أن أوراكا قد أخبرتك5 . 
"نعم أخبرته وقد وافق”" 
نظر الفونسو هه صتحصب لجرأتها 5 ولكنه 
هناك ما 
ش كان واثًا بها فصمت فلم يعد 
ظ ١‏ ا 8 < * . 5 
"هل تعلم يا :أنخى منن.رأيتبك 4 حلنة الر, 9 
0 5 0ت بلادن 
وأنا شعرت أنك ستكون فقديسا تسم ب 
البركات من حضوره 0 
'سانشو يجب أن يخرج الفونسو من 
ده دونيا فورا وأنا جهزت الموكتب 


-56- 


الذي سيقلة إلى الدير" . + : 
"أي.ديرة ور 
"الذي يشعر فيه بالسكينة اليعبد الرب". : 
"إذا ليذهب إلى دير ساهاجون . . 
"اذا ساهاجون9 : ': ظ 
"لأن زفبانه أتقياء وسنيحبون. 0-0 
"لك هذا يا دونه" 9 
ثم صاح برجاله ١ . ٠‏ 
"تاحان اموا الركاب؛ لنحمل أخني 
. القديس ألفوننبو إلى ديز مباهاجون' 
الع 


لعل الحياة بين ألرهبان لم تكن بهذأ السوم 


-11- 


الذي تخيله؛ لقد كانوا ودودين جدًا معه: 
ومن ذا الذي لا يكون ودودًا مع رامب كان 
يومًا ملكا ترك متع الحياة 4 ريعان شبابه 
ليتفرغ لخدمة الربء؛ قليلون هيم من يفعلون 
ذلك حتى ولو كان البديل الموت: لا يمنع أنهم 
ل البداية تشككوا ؤ نيته 2 البقاء هناء 
لكن مع استسلامه الشديد وهدوئه أدركوا 
أنه باق لا ريب. حتى هو وإن كانت نفسه 
المتواثبه لا تقبل كل هذاء إلا أنه استسلم فلم 
يكن أمامه إلا أن يثق. أخته أوراكاء لقد 
طلبت منه هي ذلك: بالتأكيد لن ننساه»: لا لن 
. "إلى أين ذهبت بفكرك يا مولاي الفونسو" 

"لم أعمد أنعت بمولاييا آخي انا ارتدي 


اك 


مسوج الرهبان مثلك” 
"هذا يرفع من قدرك أكثر 
ْ 'دعك من هذا 0 نت 
الزراعة" [ 
٠‏ "وهل يعقل أن: املك الفوتسنو يعمل كالرجال ْ 
العاديين 4 الزراعة" 
لعله شيء أمضي فيه وقتي” 
"جلالتك تمضي وقتك 2 التنسك: ودع أمور 
الحياة هذه لناء يكفي أنك:جلبت لنا معك 
الأمان ذما كان أحد'ليهتم بوؤضع خراسة على 
ش دير إخمايضه» ولجكم عانينا. :من المفامرين 
وبقدومك وفْر الملك سانشو لنا فرسان 
لحمايتنا" 
"بل لمنعي من البرب” 


-934- 


أرب ضارة نافعة؛ إنني لم أرك منن جثكت إلا 
ناسكا زاهدًا يك الحياة؛ وطالما أن جلالتك لم 
تفكر ث البرب أو تخطط له فلعل الرب مسخر 
هؤلاء لجمايتنا رغم أنوفهم” 

"منا هذه الضجة؟" 

ل أعرف يا مولاي سأتقصى الأمر وأخبرك" 

لم يكحد الراهب يتحرك حتى أقبل راهب 

خسنا 

. "مولاي الفونسو هناك من يريد لقياك”" 

"ما الأمرة" 

'إنه أحد التجار جاء بخير عميم؛ ويقول إنه 
نزذرذلك للرب» وعندما عرف بوجودك هنا 
أراد أن يلتمس منك البرك" 

"مني أنا !ا" ظ 


-584- 


"هل أحضره"” 
رد الفونس و ساخرا 9 
"دعه يقبل ليناله بعض بركا: 95 
أسرع الراهب وأ حضر التاجر البذي د 
م يك الفونسو فيه 
وهو مخفيًا وجهه ع كا ا ١‏ 
"أسألك البركة والنماء أيها القديس ظ 
"من؟!! فرناندو!”" | 
"مليكى مولاي الفونسو . 
انحنى فرناندو للملك بعد أن كشف عن 
وجهه أ سعادة , 4 
"هل استطيع أن أخلو بالملك قليلا: ظ 
: ياأخى 
'"بالطبع أيها الفارس النبيل؛ هيا د ا 
"اجلس يا فرناندو 


لاوكلات 


"كيف حال الملك الراهب هناة . 


'بالطيع فدونيا أوراكا تذفع بسخاء" 
"دونيا أورا اكاذا 


. 'إنها ما كانت لتتركك لحظة: إنها تفكر 
. وتخطط منن ذهب إليها بخبر أسرك أعدت 
لقدومك هنا مدل ات الله وتات 

'ولحكن سانشو هو من ..' 

"وهنا تكمن عبقرية:مولاتي دونيا أوراكا 
لقد جعلت سانشو يققترح ما تريده هي دون أن 
يتصور أنها من يخطط ذلك" 

"ياللسماء” 

"ثم جاءت الخطبوة الثانيق لقد ٠‏ ريست هده 
القافلة؛ ليبقى أجد رجالبا هنا مكانك؛ 


-ا/ل١-‎ 


وتخرج أنت ا ثيابه؛ لنخدع الحراسة التي . 
تركها سانشوء وطللما أن :أحدا لا يدخل الدير 
فلن يكتشف. أحدا هذا لنكون وقتها ابتعدنا 
بما فيه الكفاية" ‏ - ظ 

'ولكنن هذا يجب أن يتم بمعرضة كبير 
الزهبان حتى لا 'ينفضح الأمر' 

"ها من تتحدث عنه قد-جَاء بنفسه" 

أقبل راهب عجوز يتوكاأ على عصاه ٠‏ 
"مرحبًا بمبعوث دونيا أوراكا" 
"دؤنيا أوراكا تشكر لككم اهتمامكم 
بأمر أخيها الملك ألفونسو" 

"على الرحب والسعة يا ولدي" - 

"هل كنت تعرف يا أبتاوة". ' 

''لقد أوصتني الدونيا بالمكتمان" 


5-0-0 


"والآن دونيا تريد إتمام بقية:الاتفاق" 

"إن فضل الدونيا أكبر من أن يذكر 
ولك نهل لي أن أسأل ما مصيرنا إذا علم 
الملك سانشو بما حدث" 

"دونيا لاتتسى خدمة من خدموها بإخلاص. 
فبمجرد خروجنا من هنا سيذهب رسول إلى ' 
املك سانشوء وآخر إلى البابا ليبرئبكم من 
هذه الفعلة» وإعلان حمايتها لكم؛ ثم بذ 
النهاية يبقن أنكمم يمكنكم إنكاز 
معرفتكم بالأمراً 

"وأين تنوون الذهاب؟ هذا للاطمئنان فقط” 

"إلى دونيا أوراكا .بالطبع".. 
٠‏ 'فليباركحكم الرب ومتى سترجلونة" 

"أرجو ألا يكؤزن الملك الفونسو متعبًا جحتى 


نستطيع الخروج الآن". 
كتين فن 

55 أحد الممرات الجتلية توقف ركب الملك 
ألفونسوء ونزل الفارس فزناندو من علي فرسه 
لينحني أمام الملك الذي كان يرتندي ثياب 
الزجل النذي تركوه بالندير: وسار 4 وسط 
رجال فارسه فر: ناندو على أنه تابع له 

'ليغفرلي مولاي فظلاظتي وسوء أديسي 
ولكني كنت مضطرًا لذلك أمام الخرس”- 

"أستطيع أن أقدر ذلك" 

"يستظيع مولاي تغييرهذا الثوب بهذه الثياب 
التي تليق بقدره لقن أعددتها تحسبًا لذلكا" . 

"لم يتك ليم" 
ارتدى الملك القونسو ثوبه الجديد 


اشعلا 


١ 


"هذا جيد جيد"': 

النواصل رحلتنا الآن" 

'ولكن هذا ليس طريق. سمورة" 
9 'هذا صحيع". ْ 
ظ 'ولكنبك أخببرت كبير الرهبان بأتنا 
سنذهب إلى هناك" 

'لأنه سيشي بنا مع أول فرصة لتبرئة 
انا ل غير أن سانشو أول ما سيبحث عنك 
سيبحث عنك هناك" 

"ودونيا تعله؟” 

تعلم وهي. التي حدذت +المكان" 

"ولكنه قد يؤذيها" ”7 

'لا أظن. آخر ما يستطيع فعله الآنزرهو 
إرسال العيون للبحث عنك, إنني أحاول تخيله 


هماد 


عندما يصله خطاب الدونيا” 

لماذا؟” 1 

"لأنها كانبت تقول فيه لقد وعدتك ألا 
يحاول الفونسو اعتراض طريقكء وأنا لم 
أخلف وعدي؛ فقط نقلت أخي إلى مكان 
أفضلء أما لو خاولت أنت اعتراض طريقه فلن 
تجد إلا إياى" . 

"إنها ستثيرم عليها" : 

'لنيفعل شيئًا الآن» فهو يستهد لفزو 

عات غرسيه أيضا" 

"إن أطماعه ليس لبا حدود” 

"وما أدراك أنه لا يستعد لغزو سمورة" '. 

"لأن دونيا هي التي أخبرتني وهبي تعلم 
الكثير 

"وما مواللكخان | الأقضل السذي تعنييه 
أوزانكا" ْ 


اكات 


"المكان الذي سنذهب إليه الآن" . 
شعر الفونسو بالضيق من مكل هذا القدر 
من الغفموض فرد مغضبًا 
أين؟" 
"إلى طليطلة” 
"إلى بلاد المسلمين . 
"هذا أفضل مكان" ' 
“إنهم قوم غدر لا يتوقفون لحظة عن الكيد 
أهم حمًا لا يتوقفون لحظة عن الكيد 
البعضهم ؛ غير أنهنم لا يردون مستجيرًا بهمء 
ع لا تعرفهم يا 'سنيدي” 
“إن هذا أمر خظطير 0 : 
"دونيا د تقول لك ثق.بدونيا أوراكا ولن تفده" 
ا جا جا ل 


ااه 


أشرقت شمس طليطلة كجوهرة التاجٍ فوق 
أسوارها المرتفعة التي تكلل احوازها 
الخضراءء ومنذ بدأت أسوارها تلوح للركب 
الذي كان يرمقها من بعيد بترقب وخوف»: 
بترقب الوصول للأمان» والخوف.من كونه 
أمان زائف»؛ وكلما ازدادوا اقترابا أخجذتهم 
الرهبة من عظمة الأسوار ورسوخهاء وعندما 
أشرفت أبواب المديثة أوقف الملك ركبه. 


-0784- 


'والآن كيف تنوي مقابلة المأمون؟ وماذا 
سنقول له؟ يجب أن نكون مستعدين" 
"معي كتاب من دونيا وذ انكا بانتلمه 1 
"أرني هذا الكتاب” 
"ماهويا مولاي” 
'إنه مكتوب بلفة الهرب من الذي كتبه". 
دوي مولاي” ظ 
"ذلك الرجل الذي ...' 
"هويا مولاي” 
"الداهية! هذا يفسر الكثير' 7 
وارتفع:.صوت أحد الرجال المحيطين يهم 
"هناك فرقة من الفرسان قادمة يا مولاي” . 
اقترب ب الفرسان منهم وأحاطوهم وتحندث 
الخدقة بدا عليه أنه قائتدهم: 


-9794ض- 


"من أنتم ومهاذا ترينون9” 
"نحن رسل من قيدل ذونينا أوراكًا تحمل : 


رسالة إلى مؤلاي المأمون” 

"ملكة 0000 1 

نعم يا سيدي” 

نظرفائد الفرقة إن قرمنائه كم جه خ حديثه 
إلى أربعة منهم: 

"رافقوهم إلى قصر. الخليفة؟” 

"أمرك يا سيدي" 


انطلق الفرسان وهم يحي: طون برشل ملكة 
سمورة؛ وأشار القاقد إلى الجند النتي د تحرس 
الأبواب ليفتحوا الأبواب لير الركب: ويجتاز 
ظرقات المدينة المزدحمة؛ كاد جمال المدينة أن . 
يأخذ بلبهم؛ عيونهم كانت مغلقة بكل بيت 


500 


| ويكبل حانوت» وتلاقتٍ عيونهم بعيون أهبل 

المدينة العاملين بجد ب كل مكبان؛ وارتفع 
1 صوت الأذان مبن مسسجد طليطلة 'الجامع 
فارتجفت فرائصهم» وأشبرف عليهم بنبازه 
الضخم؛ فذهلت أعينهم: وبدأت الخيول تجتاز 
الآكام والجنات خدئ وصلت إلى عبر طليت 
الفيتاق: 'فاكتسل اند الفرسان آأى الداخل 
وتحذث| إن ختريس القصر ثم ء عاد الييصاحبهم 
بالضارخ/ وطال بهم الوقوف فهمس د مايا 

ملاراى سانشو از هذا" 

خرجك فرقبة من الفرسان من اهدر 
لتصضحب الربتلوانطلقتت الأولى عائدة» قادهم 
الفرسان بين جنات القصر واستقبلهم بالطريق 


-ام- 


رجل بدا عليه الوظار يف خلانه حفريسان 
عظيما البنية : : 

"مرحبًا برسل ملكة سمورة» الخليفة 
سيقابلكم بقاعة المكرم» ٠‏ مَن الذي يحمل 


الرسالة؟” 
ألكلانايا سيدي" . 
"فلتتب اني" 


أشار إلى الجنود أن يبقوا مع الآخرين: 
وانطلق هو وحارسيه بهم بين ممرات القضر 
حتى دخلوا قاعة حبارت أعينهم + تكوينها 

"مل يملك الزب مثل هذا أذ السماءقة _ ظ 
| نظرفرناندو إلى ما حوله شم رد علي 
الفونسو: 
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'لقد ظننت ونحن نمر بالمدينة أنه ما من 
شيء يفوق ما بها حتى دخلت القصر فعلمبت 
ْ أنني لم أر شيئًا خارجه" 
وارتفع صضوت الحاجسب لبسيعلن وصول 
الخليفة», :ودخل المأمون القاعبة» وجلس على 
عرشه وإلى جواره المترجم. 
"مرحبا برسل أوراكا ابنة حليفي فرناندو” 
تقدم الفارس فرتاندووركع أمام المأمون 
ورفع يده بالرسالة؛ فتقدم منه أحد العبيد, 
والتقط من يده الرنسبالة وسلمها للمأمون الذي 


قرأها ثم نظ رإليهم .: 

. "من منكم الفونسوة' 

' تقدم الفونسو بداحترام وانحنى انحناءة 
سريعة أمامالمأمون. . 


م - 


0 
"هذا من جزيل كرمكم” 


"ولكن من الذي كتب:هذا الكتاب؟ فأنا 
لا أعرف أن 0 الأسلوب 
إلا سسنندو 

"نعم هويا سيدي' 

"صنيعة بلاط إشبيلية! إذن هؤ مازال يخدم 
أسرة فرناندو كما خدم فرناندومن قبل" ٠‏ 

نظر إليهم المأمون فى دهاء واستطرد 

"لقد شب هذا النصراني الخبيث ف بالاط 
المعتمدء بل ونال ثقته وضار رسوله إلى 
فرناندوء ولكنه فضل أن يعيش ب كنفكم” 

"هذا لأنه لم يجرب العيش ب بلاط 


-4م- 


000 ل ْ 
ضحك المأمون © جذ 1 : 
ظ / 53 0 كم 
'لكم أنت: لماح ولكن هل 0 

المضايقات التي قد نتعرض لبا من أخيكم 


سانشو" 0 
هنا تدخل فرناندو قائلاً _ 
!1 ما سمعناه عن كرمك يفوق أي إعتبار 
. إن ما سمعناد 
"من المتحدثة” ل 
'إنه مستشاري فرناندو أنسوريزيا صاحب 
الجلالة" ْ 00 
"على الرغم من لباقته إلا أنه لم يزل صغيرًا 
5 1 . 5 حلا - ابيا 
"كلانا يرتوي من ب حجكمة 0 لتكم 
"ولكنك لم ترد على سؤالي' . 


أطرق الفونسو قليلاً ثم أجاب 4 وجوم 4 
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"أعلم يا صاحب الجلالة" 

"إذًا لتعلم أيضًا أننا لا نرد مستجِيرّاء ولتعلم 
أيضمًا أننا أكفاء للدفاع عن ذلك؛ ولن يستطيع 
أراضينا لسبعة أعوام” 

"هذا ظننا بك دومًا يا صاحب الجلالة" 

"سأخصص لك قصرا إلى جوار قصري؛ 
لتكون بعيدًا عن ضجيج المذينة تحينا فيه إلى 
أن يشاء الله وستجدني خيرخلف لوالدك ولو 


أردت شيئًا لا تتردد” 


' انحنى الفونسو ب خضوع 
"أشكرك يا صاحب الجلالة" 


ع #6 او 7' 


اجتمع الناس ا مسجد طَليظلة التجامع من 
ليستمعوا إلى درسه .#4 شغفء ومنا كاذ أن 
يفرغ من حديثه حَتى انهالت الأسئلة عليه من 
المستمعين المتنمل لتنظشين إلى علملة؛ وو يرد ب 
0 خح ريت جه الفتية بصورة 


1:١ 0-6‏ ان 
"ما قولك يا إمام ي من ينزل عدو الله بخ 
بيته8” قاين ل ا 0 0 


نظر اللورانكي إلية محاؤلاً اسنتشفاف:ما 
0 4 ش 
“سوالك هذا يحمل 2 طياته . 20 3 
"لقد نزل ابن ملك قشتالة الذي اشتياح ديار 


-دثام - 


المسلمين سينا على الماهون . 


! "ومن أين لك بخير مثل هذا؟" 0 
"طليطلة قاطية ليس لبا حديث سوي عن 
١‏ ضيف المأمون " 0 ظ 
"لازال حديثئك غامضا 0 فتى. 
ُ ا 
إمامر 0 0 ٠‏ 
لكي اجيياب بني ينبي أن أذهم المسألة 
000 1 7 2 


قد انزل السامون ينا لد قصوره؛ 


نتشبر الخبر أن.هذا الضيف هو الفونسو ملك 
0 ا 7 
"ولكن,البذي تطبرق إلى سماعنا أنه رهن 
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'لقد جاء هاريًا ليلوذ بالمأمون" 

وهنا تداخل فتى آخر يذ الحوار . . 

"أهم يقتلون ذونتنا ونحن نستضيفهم 2 
وعاد الأول للحديث والفضب باديًا على 


وجهه : 0 
'القد مات أهلي كلهم 4 إحدى غازاتهم: 
على أرّضنا بأحواز طليطلة" . 


"هل تقبلوا بذلك يا فقهاء طليطلة؟" 

وازتفعت الأصوات وتداخلت, وعمت 
الفوضى؛ فاضطر اللورانكي لفض مجلسه 
وخرج من المسنجد؛ ومسحة من الهم تعلو 
وجهه: وامتطدى ذابثه؛ وسار هائصًا 2 المدينة 
حتى قوقف بأحد. الأبواب على بستان واسع 


-4م- 


فطرق الباب 


"السلام على أهل الدار" . 

انفتح الباب ليخرج رجل وقور 

"وعليكم السلام يا لورانكي تفضل 
بالدخول” 


خطا اللورانكي بين أشجار البستان 
وأحواضه. 

"لكم هو بديع تنسيق بستانك يا ابن بصّال. 
لحري بالمرء أن يعرف أنه لن يجبد هدوء النفس 
إلا بستان الجاج أبي عبدالله إبراهيم بن 
شال سس ,2 1 

"أشكرك على إطرائك يا صديقي" . . 

وما إن جلبس الرجلان ذخ إحدى قاعات 
البيت حتى سأل ابن بصال زائره ا 


5-0-0-5 


"مالك يا لورانكي؟ إن هناك أمرًا يبدو على 

وجهك” اا 
"هل سمعت بضيف المأمونة” 
ظهر الضيق على وجه ابن بصّال 
"سمت به صباح اليوم عندما كنت أزور 


بساتين قصر ا مامون: فقد وضد هذا الوافد 


مساء الأمس" 
'إذا فهذا الخبر صِنحيع" 
مارأيت أحدا من علماء طليطلة اليوم إلا 
رأيته غاضبًا من ذلك الأمر" 
"لقد سألني اليوم سائلن هل تقبلوا بذلك يا 
فقهاء طليطلة" 5 ” اين : 
"إن علماء طليطلة وأعيانها سيجتمعون غدًا 


المتاء يان سند بن الفرج 4 المسجد 
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الجامه" 000 0 

'وناذا لا نذهب إلى يحيى بن ذي النون 
تاشر" ظ 

إن أبا بكر بن الحديدي لا يحبذ ألذهاب 
للمأمون مباشرة؛ ويقول إنه من :الأفضل أن 
نجتمع مع ابن الفرج ليوضح لنا الأمور وينقل ما 


نريد.إلى المأمون” 

"وهل يأنف ابن ذى النون من لقائناة” 

"يخشى ابن الحديدي أن يثير أحدهم غضب 
المأمون 


تسترا الحديدي مع ب بالفريجة” 
"إن الصبح لقريب يا لورانكي". 
< ال ايد 
حب لسع خاي رقا تلك ظليطلة وأعيانها 
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طليطلة النابض؛ وقد ظهرٌالغنضب على 
وجوههم وابن الفرج يخاول بحلمه المعهود 
امتصاص غضبهم ختى بادره الحاج أبو.عبدالله 
إبراهيم ب غضب ‏ ' ب 
ا سحن للقن ب متيو اللا 
عند. المأمون وتقول يجب أن يعامل الأمز برؤية 
"يا حاج إبراهيم تمهل علي الأمو رلا تنباقشن 
هكذا نحن ,ذ بيت الله" . 
٠‏ اذ أبنو جعفر سعين بن أأحمد:! 
"الحاج أبو عبدالله محق يا أبا سعيدء لن 
أحدثك عن الزروع التي انتسفها أبوه فزناندو, 
ولا عن الدماء ,التي سفكها أثناء ذلك» ولكن 


و 


ألم تنكري حرائر المسلمين اللائني لازن 
سبايا نا اا 


"الم نكن يل له الجزية!" 

"إنها هدايا وليست جزية" " ' 

"هدايا ليغري بابن هؤد ويذهب المارق ليدمر 
بلاد المسلمين”" 

"ألم يفعل ابن هود صاحب سرقسطة المشل 
ويغريه بنا6” ش 

"وهل الخطأ مبرر للاستمرارثْ الخطأ؟ إن 
أمرنا عجيب يا.ديار الإسلام نأتي بعدونا وندفع 
اله ليستبيح ديارنا" ٠‏ 

ناذا تريدون أن تنكاأوا الجراح ١‏ المندملة” 

عاود أبو عبداللّه.الجديث.من جديد بعد أن 
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تمالك أعصابه قليلاً: ١ ٠‏ 
"وهل اندملت حَقّاة؟ 0 ش 
'"أفهم غضبكم يأ علماء طليطلة وفقهاءهما 
وأعيانهاء لكن الأم رلا يتمدى قوله تعالى: (وَإِنّ 


أَحَدّ من الْمُسْرير> َسْتَجَارَكَ فأَجِرْهُ حَيْ يَسَمَعَ 


نَم الله ثم أتلفة مَأمَتمُء ذَّلِكَ باجم قَوْمٌ ل 
يَعْلَمُورَتَ»4 [التوبة: 5]. . 


"ألم يكن من الأولى اتباع نمس المنهج مع 
إخواننا السلمين بدلا من قتالبم . 

10 

"ابن هود وغيره' 

"وهل استجار بنا هؤلاء؟ لقد قاتلونا” 
٠‏ "ؤهل يدخل 2 الآية إنكانه قصرًا مني" 


7 ات 46 - 


"يا قوم: أكرموا عزيز قوم ذل ١‏ 
هنا عاد اللورانكي للحديث ووجة كلامه 


لأبي عبدالله وهو ينظر إليه. . 

"وما سيأتي أعظم يا ابن البُصّال". 

"ما سيأتي خيريا لورانكي. إنك تشتري 
ولاء ليون بحفظ ملكهم” 


"تتتصد من كان ملكهم:؛ ٠‏ ولعلنا 56 نجد 
أهل ليون الذين اشترينا ولاءهم جاءوا لغبزو 
بلادئل” ' يم 0 
"بل سيصيرون حلفناءنا إن شاء.الله" : . 
"لا أدري لماذا تسمون الأمور بغي رأسفائها؟” 
هنا أكمل أبو عبداللّه: 
"هذا يحدث منذ سكن الفقهاء.القصور' 
"سافحك الله يا ابن بتصالء والآن:ماذا 
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تريدون؟” 
"يا سبحان الله! أو مساذا نتحصدث منن 
انبلاج الفجرة" : 
"أريد مطلبًا واضنحا أحدث فيه المأمون, 
أريد أن أذهب إليه وأقول - مثلاً: له إن 
أباجعفر اللورانكى والحناج أبا عبد الله بن 
البصّال» بل ووجهاء طليطلة قاطبة يريدونك أن 
ترد كتاب الله وأن تغدر بمستجير” 
وتدخل أحد.الجالسين يْ الحديث: . 
"كأن المأمون يبالي بكتاب الله" 
"اتق الله يا هذا لا يصح قول هذا" 
رد اللورانكي ب غضب على الرجل 
"صمت يا رخل إنك تقاف غائبًا” 
٠‏ ثم التفث بحديثه إلى ابن الفرج . 


لاود 


"لنتحدث بالعقل يا أبا سعيد؛ إن مثل هذا 
الرجل © بلادنا يسمح له.بمعرفة أسرارناء 
ومن أين قد توؤئى مدينتناء هب أنه عاد إلى: 
ملكهزات يوم ألن يعرضنا هذا للخطر" 
'لننقول يظره الرجل ولن نقول يخذله» : 
ولكن نطلب لأنفسنا الأمان» :يقصيه بعيدًا عن 
مدينتنا" | و ار ين ش 
"أظننا هكذا وصلنا إلى الروية والحكمة؛ 
نضع اقتراحيات ومن ثم نبجبث إمكانية 

"يجب أن تكون أنت أول من يهتم لأمن 
المدينة فأنت: الذي يدبر أمر الجند” 

"وهل أخبرك أجد .أني تجاهلته؛ لتعلم أنني 


خرة ا 


قبل لقائكم.كنن أحدث ابن الحديدي 2 
هذا الأمر وكلانا مهتم به" ٠ ١‏ 
ويعد .. ل ٠‏ 
"لقد:توصلنا إلى نفس الأمر تقبريبًا واتفقت 

أنا'وهو أن:أنقل إليه أفكاركم: ثم ينقل 
الخديث هو للمأمون» فأنتم تعلمون كم يميل 
المآمون إلى زأيه على الأقل سيتقبل مننه 
الحديث عما يتقبله:من أيّنا" ‏ "1 ' 

"ليعينه الله على فعل الصواب؟" 1 . ” 

0 0 

خرج الفونشو للتريتض © بستان القصر 
الذي خصضة المأمون لإقامته, وعلن الرغم من 
شعوره بغرابة الزي الذي يرتديه إلا أنه كان 
يشع رأ بسغادة غامزة لم:يعرفها متذ أمد بعيد» 
2 


إنه لا يستطيع نسيان ما فعله أخيه لا يستطيع 
نسيان الأسر والحياة مع الرفبان: لقد عاد 
يشعر بأنه ملك وإن لم يكن متوج؛ حدائق لا 
يعرفها 4 أرضبهء ولم.ير مثل غرسبها 4 أي 
مكان». وقصون لم ير ما يماثلها بنيائا وترضًاء 
وقادتبه قدمه إلى كرمة بقلب الحديقة 
فجلس ليتأمل مبا:حوله حتى إنه لم ينتبه إلى 
مستشاره فرناندو عندما اقترب منه ظ 
"مولاى ألفونسو” 
"فرناندو كيف حالك؟" 
"أنا سعيد طالما أن مولاي يشعر بالسعادة" 
"إن الأيام. هنا تكاد تمر كالنسيم” . 
"أسعد الرب أيام مولاي” ش 
"كلما أتذكر الأوقات التي قضيتها د 


01 0-3 


.الأسر ومع الرهبان أشعر بامتماض..ما كننت 
أصدق أن ألقى كل هذا الإكرام 4 بلاط 
المأمون لكم كانت أوراكا صادقة" 

"إن مولاتي دؤنيا أوراكا صاحبة عقل 
5 

"ولكنني أظن أن صاحب هذه.الفكرة هو 
سستتندو وإلا من أين تعرف أوراكا أن استقيال 
المسلمين لنا سيكون.بهذا الشكل”" 

"إن مولاتي لم تضيع الوقت فبمجرد أن 
علمت بما جرى لك حتّي بحثبت عن الرجل 
لعرفتها بولائه لأبي لتسأله عن رأيه" 

"وبالطبع اقترح أن أذهب إلى طليطلة" . 

"على الفور ودون أي ترددء وعندما 
تشكككت مولاتي .2 أن تجد الأمان هنا 


وقوه 


أخبرها أنها لا تعرف المسلمين؛ هو تربى بينهم 
ويعرف. كيف :يفكرون : وعلى ذلك كتب لبا 
الكتاب الذي حملناه إلى المأمون" . 
“ولكن لماذا ترك هذا الداهية كل هذا 
الترف وجاء إلى جليقية؟" 
"الحسد والمشاجنات بينه وبين رجال المعتمد” 
"كان من الأدعى أن يأتي هنا مثلاً للمأمون" 
"إنك لا تعرف كيف يفكر هذا الداهية" 
شرد الفونسو 4 المشهد المحيط وهو يقول 


"لقد سمعته:يقول لأني ذات مرة إن كل هذا 


كان لجدودنا واستلبه المنلمون منا" 

"لقد سمعت أن جدودنا ملكوا حتى أفريقية 
والشاه” 8 2 

"كل هذا الجمال كان لنا" 


ال ا 


'الموتريا مولاي كيف ترقد المدينة 
كصفير نائم بين يدي نهر التاجه5!” 

ْ 'يا للرب أرأيت أنت هذه النقوش الثي نقشت 

على المرم رك بلاط المأمون: والزجاج البذي 

يشبه البحر كيف أجروا فيه هذه الرسوم, 

لقد كنت أشعر أن هذه الحيوانات ئ النقتوش 


والرسم آتية إلي" 
. “حتى كتاباتهم على الجدران تكاد تنينض 
تشعر بها تكلمك حتى لو لم تفهمها" 


.. هل لني أن أتعلم. كيف .عرف مولاي ذلك" 
"لقد حفظت بعض الرسوم وأنا واقفف كما 

كنت أفعل ذ: ببرغش وصورتها للمترجم 

فأخبرني بمعانيهاء لقد كانت مديحا للمأمون" 


١٠“ - 


"أرجو أن ينسى مولاي تلك الأيام النكدة 


9 9 
صعب 


"بل سيكون سبهلاً فالمأمون يبدعونا غدا 
على مجلسه 4 المساء ولقد سمغت العجب عن 
"ماذا سمعت؟” 
"أفضل أن أترك مولاي يزى بنفسه المفاجآت 
السارة” ٠‏ 0 
“يبدو أنك تعلمت من دونيا حياة المفاجآت" 
'بالمثاسبة لقد خرج رستؤلك:إلى مولاتي دونيا 
هذا الصباح"” 1 3 
٠‏ "“جيد لكم اتحرق شوفًا لمعرفة أخبار 


"لقد أوصيت الرسول بتتبع أخباره؛ أما الآن 
فليأت معي مولاي ليرى كيف يحيط نهر 
التاجه بالمدينة من شلاث جهات. لا أظن أن 
مولاي يريد أن يفوت مثل هذا المنظر الرائع. 
ْ ب يذ ان 


-١80- 


ضيف المأمون 


كان الفقيه أبو بكر بن الحديدي ينتظر 
المأمون ‏ الردهة المؤدية إلى القاعة التي 

"السلام عليكم يا خليفة المسلمين” 

"وعليكم السلا يا ابن الحديدى هل 
وافقت أخيرًا أن تقضي الليلة معنا" 

"آنت تعرف يأ سيدي أن مأ كلفتني به من 
مستوليات لا يسمح لي بمثل هذا" 


-١69- 


'"أنت وشأنك لكن لتعلم أن المجلسبس 
سيكونن:مميرًاء فمنذ زمن طويل لم يجتمع 
..هولاء..فابن أرضع رأس».وابن لبون وعنامر ابن 
الفرج حاضرين:» لقد جاء أبوبكر بن 
عبدالعزيز من بلنسية ليحضر هذا المجلس” 
.. . "إن مولاي يرفع شأن أي مجلس يجلس به" 

"ذا فانتظارك هنا لأمر" 

٠‏ “أدام الله .عز مولاي" 

. "باللهنيا فقيه لوكان أمرًا 5255006 
إلى باكر حتى لا تفسد ليلتي» فأنا لا.أريد أن 
ألقى ابن ملك قشتالة وأنا..عابث .الوجه" 

"إن الأمر يتعلق به يا هولاي”. ' 
“ماذا هنالك9. | 

'وجهاء المدينة وعلماؤها يرفضون إقامتنه 


> -١9ز/ل-‎ 


بها" 
"هل يريدون مني أن أطرد ضيفي 
"أبدا يا مولاي فقط هم متخوضون من أن 
يعرف نقاط ضعف المدينة:من إقامته بهاء 
وينقل هذا إلى من يترصدها"” 
"انتبه إنك تتكلم عن ملك وليعن معي 
قد يدسها عدوا 
'لقد أصاب مولاي. ملك قد يمود إلى 
ملكه: ويعادي بلادنا يومّاء ووقتها سيكون 
:غليمًا بمكل أسرازنا" 
"ماذاتريدون يا ابن الحديدني 8‏ 
"فقط أن يقصيه الملك بعيذً! عن المدينة" 
ألم أفعل ذلك! لقد اكت كمد بعيدا 
عن المدينة" 


-دؤزه3- 


'ولكنه يا سيدي يجول كما شاء بالمدينة" 


« هاس 


ل ا 
أخرى ث هذا الأمر" 


"أمر الخليفة" 
"لياتمس الخليفة لي العذر” . 
"أفهم: ؛ أفهم سطع الذهابيا ابن 
الحديدي ” 
“السلام على | الخليفة" 
وعليكم السلام 
وظهر على باب.القاعة ابن أرفع رأس 
"ألن يضيء مولانا المأمون بنوره ليلتنا" 
اتجه المأمون بحرسة وخدافه ومن يحيطه من 
العبيب والقيان إلى البهو الذي اجتمغ به ضيفه: 


-14- 


كانت تتؤسطه بحيرة 4 وسطها قبة أعدت 
مجلس الخليقة ينسابنالمباء.من فوقها 
كالغلالة؛ والشموع تظهر من داخلها؛ اتجه 
الملك إلى مجلسه تحت القبة من المنفنذ الوحيد 
الذي لا ينزل منه الماء فقالت له القيبَة حي دلال 

"ماذا يحب مولاي أن يسمعة ١‏ 

"طالما أنني رأيت أول.مبن رأيت بهذا المجلس 
ابن أرفع رأس لنسمع موشحة من نظمه: . . : 

"هل أغني له "من علق :القرطا" أم "العبود قد 
رن 0 ١‏ 
هنا تكلم ابن إزفع رأس . . 
"الا,تحفظين إلاهماة' ١.‏ +,:. 
"يل أحفظ كل ما قله . . ظ 


ماه 


أيسبو انك تريد العطباء بدون أن تسمعنا 
شيا يا ابن أرقع ران" 0 

وهل يسمع نشل صوتتي إلى ججوار مثلها يا 
أميرة! تَفنّي يا جاربية " 

أشارت القينة إلي العازفين وتغنت 

"دعوا الملوك وأبناء الملوك من أضحى على 
البحر لم يشتق إلى نهر 7 0 

ما البسيطة كالم امون ذو كرم فانظر 
لتصديق ما أسمعت من خبر ' 

يا واحدًا ما على علياة تختلف .من جاد 
كفك لم نحتج إلى المطر: . 

وقد طلمت إنا شمسا ,ضما نظرت عين إلى 
كوكب يهدي ولا قمر ش 

وقد بدوت لنا وسطى ملوكهم فلم نعرجح 


-11اك 


على شذرولا دور" 2 . 
ايتسم المأمون وانتشى وجهه ثم نظر إليها ْ 
"أحسنت يأ جارية أسمعينا ما شئت شئكت" 


"لم.ياكحل الخئطا 
ولا رعسى السسسدرا ُ 
ولا زضسن الأْطسى 
| مد سكن القَصرا 
ياقومُبيئياه |0 
ساو بون 
جرم هجره ش ظ 
والتكئب محمنولٌ 
يدري الذي يهواه 


اندمقتول" 


-1١17- 


لم يكن الفونسايفهم الكلمنات لكنه 
كان يتمايل طريًا معها؛ ويعد أن انتهت من 
الغناء مال عليه ججاره. المجلس أبو بكر بن 
عبدالعزيز 2 -. 
"هل تحب أن أشرح لك معانيها ؟5. 
"حتى دون أن أفهمها إِنهنا أخَادة” 
'"وستحبها أكثر لو عرفت" 
لهل تملع ني ب غاية السرورأن وجندت من 
"لقد 50 عندما كنت كاتبًا. قبل أن 
يمكلفني المأمون بأمر بإنسية" 
"أنا أيضا بدأت ألتقط بعض الكلمات من 
العربية” 37 
"إن الحديث بدون:مترجم أمر شيق فأنت 


-11- 


تضمن آلا ينقل أسرارك أحد" ' 


"قل لي هل ترى هذا الرجل هناك" 

"تقصد أبو عامر ابن الفرم”" 

"لا أعرف اسمه ولكن ألاحظ أنه ينظر إل 

ابتسم أبو بكر 2 دهاء 

"إنها لي أنا فهو لا يحبني” 

'لماذا؟” 

"الأمربسيط لقد أخرجتهم» أخرجت عائلته 
بأثرها من بلنسنية” 1 

"أشعر أن كلانا سيكون صديق جيند 
لخد" 

“بالظيعايا صنق ” 

عد ل 


-114- 


الحديدي 4 ياحة قصره عندما دخل عليه 


مرحبا 

"رحبا بابن الفرج" 

"السلام عليكم يا ابن الحديدي ماذا ضملت 
4 أمر الفونسوة" ش 

القد رفض المأمون أي نصح" 0 

'همل تظن أنه : من الأفضل أن نترك الأعيان 
والفقهاء يحدتونه" 


"لا أظن وخاصة أنه أمرني ألا أتحدث معه 
مرة أخرى هذا الأمر" 
"ولكن هذا الأمر قد يتضمن تلميحًا آخر" 
"تعني أن نتبخن نحن اللازم " 
"نعم لن يضيرالأمر أحدًا عندما نكلف ' 


-١١60- 


بعض الحرس بتتبع خطوات الفونسو دون أن 
يشعرء ودون أن نسبب إحراجا. للمأمون” 

"قد يغضب المأمون” 

"هل تعلم كم عاما لنا إلى جوار المأمون؟! ما 
يتخطى الثمانية والعشرين عامًا منذ تولى 
0 ْ ! 

'ولكنك لا تضمن غدر الملوك" ‏ 

"صدقني إنه يثق بنا تمامّاء ويستمع إلى 
مشورتك بوجه خاص» ويعرف أن ما نفعله من 
باب حرصنا على ملكه” 

"حسئًاء عليْك أن تختارلي بض رجالك 
الأكفاء, أرسلهم لي ودع لي تدبير الأمر 

"صدقني يا فقيه لقد أحسنا التصرف. فهذا 
الألفونسو يروح ل بلادناء د على . 
خبايانا" 


سلقااء- 


"أتمنى على الله ذلك أن نحكون أحسنا 
التصرف" 0 
١‏ #إ# ا 0 
تعالت طرقات النحاسين بالسوق واختلطت 
بنداءات الباعة عندما وقف بائعان يتحدثان: 
"هل رأيت ذلك الرجل الذي مرمنن.قليلة" :2 ' 
"نعم يبدو أنه غريب” 0 
"إنه الفونسؤ ملك ليون" 
وكيف: عرفته؟" 
"إن له شهرين يجول بالمديثة يخاطب الباعة 
والناس لقد تحدثت .إليه بالأممن" ١‏ 
"وهل تعرف لغته8". ١‏ 0 ش 
'بل هو الذي يتحدت العربية ولكنه يتحدثها . ' 


بصعوبة 


-1١197- 


“اا ريو 1 اام 

"إنه يسأل بفضول عن كل شيء" . 

"لقد سمعت أن بعضٌ النصارى يجتمعون به 
.4 القصنر الذي خصصه له المأمون” . ... 

"ليشوا وحتدهم هناك العديد فنأهمل 
طليّطلة يذهبون إلية":: 

"لماذا؟” ا 5 
"البعض ينظر لبذ عدى أنهم يجالسون 
ملكاء والبعض يتخذها من باب الفضول. . 
.. "وهل يغلم. المأمون.بكل هذاؤ .. 

'بالتأكيد فهو من تركه يجول بين الباس 
همحذاء إن من ذهبوا إلى القبضر الذي 
. خضصه.لبذا الرجل يحكون عجبًا” . 
."هذا الظالم يضيق علينا ويأكل أموالنا ثم 


-1١١8- 


ينعم فيها هذا الظلوم" 
"ليتها كانت على حد ذلك يا صديقي الا. 
تذكر ذلك الاحتفال الذي أقامه لختان حفيده 
منذ سنواتء أراأيت البنخ ‏ الطعام:و 
أنا لا أعرف كيف ببيلقون ربهم” 
'آه:هكذا الحياة نحن نعمل ونكد 50 
"هيا أغلق حانوتك لنذهب إلى الصصلاة خحتى 
لانشقى © الدثيا والآخرة" ٠‏ | | ؤ 
"أصبت ولعلننا. نستمع إلى درس اللورانكي. 
فأنا جب دروس هذا البررجل” . 
0#« 
كان الفونسو يراب أسوار المدينة وهنو 
-١194-‏ 


واقف بنهر التاجّه عندما التفت إلى فرناندو ' 
قاكلاً 2 . 
"أتساءل أحيانًا أينَ يصب هذا النهر' 
خ البحر الكبير عند أشبونة" 
ابتسم الفونسو وهو ينظر إلى النهر 
"وكانني لا أعرف فرنائدو" - 
"إن من يمتلك هذه الأسوار يا مولاي لقادر 
على امتلاك هذا النهر وما خلفه" ظ 
"إذًا فأنت تعرف:ماذا أزيد" 
"لا أستحق أن أكون مستشار مولاي إن لم 
أكن أذهم سكناته قبل كلماته' 
"هل تظن فرنائدو أنني ساجتاز هذه المحئة 
ذأت يوه" : 
"ما أسرع ما تديرهبذه الدنيا ظهر المجن 


1ب 


"ولكن سانشو يزداد قوة. بالأمس كان : 
اومان اا ا جند قشتالة 
و 

وصمت قلهلا ثم استطرد ب أننى 
'وجند ليون" 

0 ودارت غيْناة يق المخان ذون أن تنتبة لبؤلاء 
: ألفتية المترصدِينَ خلق أحند الجدران, كائرا 
ثلاثة ضتية ينتظرون اللخظة المناسبة” ع افدلا 


0 مام 


ل 


14م 


تنهد أحدهم يك ولع وهز رأسه نافيًا وقال 


لا تقس أثهم مقائأون مخترفون ونحن مجرد 
فتيان" 


نا م وق لبذة أل 7 ظ" مام 


-161ا- 


'وأنا أموت شوقا لبا" 

"انهم يغادرون . 2 

"هيا خلفهم ولكن 2 اد نمرف 
كل خطواتهم دون أن يشعروا بنا ووقتها نتخير 
اللحظة المناسبة"” ١‏ 

وتسلل الفتيان خلف الفونسو وفرناندو بذ 
جذرء ومن خلفهم وقفٍ رجلان + زي التجار 
معأحد الصيادين» وقد احتدم النقاش حول 
شراء صيد له وماإن أنقب! الرجل شبن 
السمك وابتعدا قليلا حتى التفت بإحبهم 9 


وال يوون عن قم لزيد 

"هناك من يسعى خلف القشتاليين .. .. 

1 3 8 0ن ا و ا : 
رأيتهم 0-0 


2 4. هذا قد يكشف أمرنا , 0 


2-187 


ش . "نذا يجب أن نبعدهم بأي شكل”" 
ما الذي تفكر ذيهة: ظ | 
"دعنا اول كرك من مو ولد امت 
حتى لا يشعر أي من:الطرفين بنا" . 
ااا رس 
ش 'النؤجل ما بعد ثم:الآن" 
.وشرد قليلاً ثم ايبتطرد  .‏ - 
:فالأمرقد يحتاج لبعضٍ المشورة" 
وانطلقوابخلف القبشتاليين والفتيان 2 
إصرار. 
' “خلس الفونسق : مكرمئة القضر ومن خوله 
تعض النصنازى من أهل طليغلا: وهم يستمعون 
الياي#اشهفه 21 - 


-1177- 


"انتم لم تجريوا الحياة ب كنف الرب هناك 
الدير وسط الرهبان» وشذئ:القديسين 
يعيدًا بعيدًا عن ضجيج الحياة وآثام الآثين» 
انا جريتها جربت هذه الحياةا 
'ولاذا لم تستمر .4 هذه الحياة يا 00 
"لقد شعرت بشيء داخلي وكأنه نباء من 
الرب؛ أن حدّث الناس عن هذه الحياة امقدسة' 
"انا لا لأس بعتا ليذ لقد:أغطائي الرب . 
المال والاستقرارء وأقسم أنني لم أتخلف عن. 
الصلاة ‏ الكنيسة ابد" 95 
"أصبت يا أخي قالرب منحنا الحياة النعيشها . . 
ب طاعته. أذكر عنيما كنت أجية! لوليون ٠:‏ 
كنت أطرب باعنوفاً امنة أجراس! الكنيسية 
العظيمة تدق مثلما كانت تدق 2 هذه إلبلاد 


غ19- 


قديمًا عندما كنا ملوكها." 
"من كان ملوكهاة" < 
"نحن» اجدودي وجدودك عندما كانوا 
يملكون هذه الأرض قبل أن يأتي المسلمون 
ويستلبون.منهم هذه الجنة”. 
. رد أحد الشباب المتحممنين. ٍ 
الحظة يا سيدي ماذا تقصد بيستلبون منهم 
هذه الجنة9"- 2 : ا ل 
"ما اسمك يا بني” - 
: 'يوحنا يا سيدي” 
'قديمًا قديمًا كانت هذه البساتين والجنان 
. لجدودنا: :الروم” ' 
"قديمًا قديمًا كانت هذه البساتين أرضًا 
قحلة؛ وأبي كان أحد الذين استزرعوا هذه 


-76ا هه 


"انظرها أنت قلت كانت أرقنا قحلة لقد 
أقسدوا بساتيننا جتى جاء أحفاد الروم ليعيدوا 
زداعتها" 00000 ظ 

"سيدي أرأيت هذه الأشجار إنها من بلاد 
المشرق؛ وهذه من أفريقية؛ هل رأيت مثلها ب 
بلادك؟” 

“"لقد كان قبل أن يتلفه المسلمؤن والآن 

الرهبان # الأديرة يعكلون على :إعادتها؛ لقد 
كنت معهم نزرع سويا مثلما زرعتم أنتم هذه 
الأشنجار” ١‏ 

"الرهبان 2 الأديرة هؤلاء المنقطعين عن 
الدنيا" 


'إن أستاذي الحاج إبراهيم ابن بصال سافر 
أرجاء العالم ليجمع علمه لم ينقطع عن 
الدنيا مثلهم" 
"يبدوا أنك متأثر بأستاذك" 0 
"بل لا أحب أن يفين أحدهم عملي, لقد 
عملنا كل أهل طليطلة لتكون هذه الجنة: 
وأكيرة أيما كره أن يأتي بكلام مفاده أننا 
لم نفعل شيئا" ش 
هنا تدخل أحد الشيوخ | 
.. "تمهل ياايوحنا فالجلك فقط يحكي لنأ عن 
الأيام التيبعاشها بين اإلرهبان وخ بلاده" - 
"أصبت يا أخي أنا فقط أتذكر؛ لقد ذهب 


0 جدودنا وجندودهم ولم يبق إلا كرم الأمون 


مغنا ومعي على وجه الخصوصن: أنا لا أظنه 


-1119/- 


قصر #احق أي مسيحي أو استلب.حقه 
اضطهادًا منةللمشيحي". ' 

'بالطبع يا سيدي”" 

'وانتم يا من يسرتم علي غريتي» يا من 
رافقتموني © رحلتي أذكركم دومًا أنني 
ساحون ف خدمتكم كلما طلبتموني؛ 
وأينما طلبتموني سؤاء كنت .قنا أو © .بلادي 
إنه الرب الذي ألبمني ذلك" 1 

تكلم يوحنا من جديد 

"سيدي أريد أن أزتب'لقاء بينك وبين ابن 
بصال لترى بستانه إن فيه العجب أظن أن هذا 
أبالطبع مبأكون سعيدا بنذلك فبكل 

تأكيد هو رجل عظيم طالما أنك تحبه هكذا" 


2 


-1١158- 


وإنتبه الفونسو علبى,صوت فرناندو القبادم 
. عليهم وهو يستاذنه ْ 00 

"مولاي الفونسو هل تسمح ل يفخن وختلة 

'بالطبع يا عزيزي” 5 

ابتعد الفونسو مع فرنائدو , . 7 

"لقد وصل رسول دونيا أوراكا" 

"مل هناك جديد:* 

"إنها تخبرك أنها بخير حال وتسألك إن 
كنت تريد شيئًا" ٠‏ ش 

وتقول إن سانشو على أبواب جليقية والأمر 
لا يبشر بخير 

'لماذا؟” 

"أنت تعرف مولاي غرسيه؛ إن سلوكه 


-119- 


أغضب كل أهل المدينة وهذا سيسهل مهمة 
نشوا" ار ا 
"ثم بعدها يستدير لينتقم من دونيا" . 
"اخشى ذلك" 72502022 ' 
"إن الأمؤر تزداد سوءًا” 
0ك 
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كان ابن الحديدي جانسا ِ الديو أن يراجع 
المظالم عَنَدْها طلبزجل الدخول علية : 
"سيدي ابن الحديدي' 
“هل هناك جديد أمر القشتاليينة 
"هناك أمر “خطي ” 0 
نظرابن الحديدي آل الرجل د قلق 
مستحدًا إياه على 'الحديك '- ١‏ 


م 


"ما هوأ 

"هناك ثلاثة فتيان يتتبعون الملك الفونسو 
والشر باديًا عليهم”" 

"هل عرفتم من هم" 

"لقد عرفنا أحدهم.يسمى أحمد ابن منصور 
أحد طلبة اللورانكي" ش ش 

"هل لاحظهم ألفونسوة , 
“"حتى هذه اللحظة لا أظن" . 

"ماذا تعنى بلا أظن؟" 

"إن القشتاليين شديدي املكرء ٠‏ وقصره فات 2 
الفتيان الساذجة قد لا تخفى عليهم” 0 

"لو علم المأمون سيغضب غضبًا شديدًا" 

الأدمى يا سيدي أن أمرنا صار عرضة 


"الأولوية الآن لإبعاد هزد عن القشتاليين". 


"أمر سيدي” 2 

'واصلوا متابعة"الفونبسو واحرصوا ألا ' 
يتعرضرلهالفتيان" 00000000 ظ 

الاذا لا نمسك بالفتيان ونبزج بهم 
السجنة" 00 


خطا إياكم:ن تلجبوا إلى ذلك فهذا 
سيدفع الكثيرين للتساؤل مما يفضح أمبر 


مراقبتنا للقشتالي” ظ 
'"ولكنك يا سيدي قلت الأولوية لإيعادهم 
عن القشتاليين” ١‏ 


"هذا حالة إثارتهم للمشاكل" . 
ذا فسيدي يريدنا أن نراقب الفتيان وأن 
نحرص ألا يتعرضوا للقشتاليين تحت أي ظرف” 


مات 


"أصنيت واتتبونةا ققد يظهز مثلهم الككثير, 
تستطيع الانضراف الآن 

غماذر الرجّل الديؤان ووقف آبنن الحديندي 
ليجمع أوراقه على عجالة وهو ينادي ‏ ش 

أ*ياغلام :اعد الدابة" ‏ 

وماإن انتهى من جمع أوراقه حتئ ختزج' 
سيرع وأشاز إلى رجالة فصاح أحدهم 

ا ا اا 

“ميا فنحن ذاهبون إن السجد الجامع". ش 
00 ع دا عد 0 

دخل ابن الحديدي 7 المسجد الجامع ورا 9 
اللورانكي يختم ١‏ صلاته فجلس اك جوادم. . 

"السلام عليكم” 

"وعليكم السلاميا ب الحدتيدي لقند 
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شغلك المأمون عنا" 
لك أن تتوقع كم الأعباء الملقاة على 
006 0 
"هذا 5 يا ابن الحديدي ولكن أي 
٠‏ ريح ظيبة جاءت بك إلينا" 
نظر ابن الحديدي إلى اللورانكي 2 تمعن 
هل تعلم يا لورانكي أنك .دائما ما تفشل 3 
إخفاء دخيلة 00 ْ 
استدار اللورانكي آذ ضيق فاستطر د ابن 
الحديدي ١‏ 
110 م ْ 
ا أستطيّع إرضاءك" © 
"أنت تعلم يا فقيه" 
"أعلم ماذاة . . 
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"عدو الله الذي يسكن بلادنا". . 
"هل تبث-آراءك هذه بين طلابك" 
نظر إليه اللورانكي 4 دهشة وغضب:' 
"وهل هناك من يملي علي ماذا أقولة” 
"لم اقصد هذا ولك ن دعني أسألك .هل 
تعرف من:يدعى أحمب بن منصورة 
"ماذا تريد منه8" 
"أخبره أن يبتعد عن طريق الفونسو". ' 
"هن تعرض للرجل5 
ااا ولكن من يدري ما الذي قد ' 
537 ! 
"وما الذي يجعلك حرينصا على سسلامة 
: الفونسو مكذاة 
"بل أنا حريص على عملي النذي سيفسده 


ا 


تلميذك؛ اسمعني يا أبا جعضر الأمر لا يحتمل 
جدل” ! 

1 "وماذا تنتظر مني" ' 

"أنتظر منك كل خيز صدقني» وثق بي» 

فنحن خ إثر الرجل.فلا تدع تلنيذك يفسد . 


عملي" 

علت نظرة متشككة وجه اللورانكي 
فاستطرد ابن الحديدي 

"ثق بي فأنت تعرفني يا لورانكي” 


د كد عد 
كان ابن بصال منكبًا على فنحض أحذن 
النباتات ب بستانه الواسنع ‏ تنوع غرسه قبل 
اتساع مساحته عندما اقترب منه تلميذه وعد 
ووقفة أدب جم يشاهده 
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"كيف حالك يا يوحنا؟" 

"4 خير حال يا سيدي” 

"وكيف حال شمارك 5‏ . 

"منذ أن استمعت إلى نصيحتك وتوقفت عن 
تسميدها بفنضلات.الخنازير وهي أفضل 


"أنالا زلت لكر جتنو فضلات 
الخنازير والطيور المائية 


"لقد أرشدت كل رفاقي وجيراني إلى هذا" 


لا أرى عبدالله معك" ‏ 0 


"كلا يا سيديق إنه موعد للك الفونسو” 
"آه تذكرت لولا إصبرارك لماقبلت لقاءه 


"إنتي ذفقط أبغي أن يعرف أن هذه الجنة التي . 
يراها من صنعئا نحن لا من :صنع أجداده" ‏ ' 
؛ ابتسم ابن بصال ب شغف. 
. "إن مشل هذا الرجل لا يفكر إلا 4 شيء 
واحد كيف :يبرر فعلهء أما الفغل نفسه فلا 
يحتاج منه إلى تفكير لأنة سيفعله بنفس 
الظريقة دوما" 0 
"ماذا تعني يا سيذي8" 
"هذا الزجل وأمثاله يفكرون دومًا ذخ 
امتلاك كل شيء وطريقهم دومًا إليه القوة, 
فهذا لا يشفل بالبم فهم قند فطروا على ذلك» 
وإنما الذي يشغل بالبم.كيف يبرر حقه فيما 
اخ" ظ 


«وشنرد الرجل ببصره.قليلا ثم اإستطرد ' 
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"أحيانا يكبون البحث عن مبرر من باب . 


خداع الآخرين: والذين بدورهم ينخدعون ,. : 


بكامل إرادتهم ليهريوا:من ضعفهم ‏ وأحيانًا 
يكون المبزر من أجل إرضاء ضنميره الشخصي. 
ولكن هذا لا يفير من الواقع شيئًا أن.ما أخذ 
أخن ظلمًا وعدوائا" - ْ 
"أنا أختلف معك يا سيدي فههبذا التحافة 
مجرد ملك مهزوم مخلوع يبحث عن السلوى 


فهو خا : | 
"وعن ماذا؟ قلها أكمل كلامك' 
ونظر له له ود 


"ألن تقول: بديللملكه' 
"نعم يا سيدي” 
القد خرجت منسك. عفوية دون:أن تقبصد 
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كذلك الحقيقة و 
"ضندقني يا'سيدي أنا لا.أنظر إليه إلا 
"إذن دعنا نقنايل ضيفك يا يوحلة" .2 . 
"انه ينتظر عند مدخل البستان" . 
"عند رياحيني الأثيرة دعنا نذهب إليه", 
توجة الرجلان خيْث وقف الفونسو: ٠" ١‏ 
"مرحيًا بالضيف" 3 0350 0 
"اظنني الآن أماخ ابن بصا غنالم طليظلنة 
لقد حدثني نك يوحنا كثيرًا: وعن كتابك 
"إنه يبالغ كثيرا"” . 
"لا أظن ذلك» فروعة:بستانك تؤوكد .ذلك" 
"ارى انك عثرت:تتخدت الغربية بمنهولة؟ ‏ 


-١غا1-‎ 


"ثلاثة أشهر ليست بالوقت القليل* . 
"أخبرني يوحنا أنك.تريد أن تشاهد جستاني' 
"سيكون هذا من دواعي سروري” 
"على ما أظن أنك رأيت بستان الناعورة 2 
قصر المأمون” ' ' ْ ا 
"نعم رأيته” 
"إذًا فلن يبهرك هِذا كثيرًا ؛فقد أنفقت 
هناك الكثير من وقتي: وجلببله المأمون 
النباتات من كل أرجاء المعمورة"  .‏ . . 
"حتى وإن كان ذلك صجيجا فلا يجب أن 
يفوتني رؤية العبقري الذي أشرف على ذلك" . ٠‏ 
"إذًا بالتأكيد لم يفتك مقابلة أبن وافد : 8 
٠‏ اليس هذا طبيب المأمون" ظ ْ 
'والمشرف على بساتينه | أيضًا إنه علامة" 0 
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.هل زار أرجاء المعمورة مثلكة؟ | 

"من أخبرك يذلِك؟! فقط كنت بذ طريقبي 
للحج فزرت العديد من المدن” | 

ولدكنني أعرف أيضنًا أن الرسائل تأتيك من 
كل ارجاء الأندلس لتستفتيك ذخ او عديدة" 

'ييبوا أن يوحنا قد كلِمك كثيرًا عني 
0 له 0" 


لجعلتك من وزراثي. 0" 1 

٠‏ الوكنت ملكا على هذم البلاد لفادرتها 
أن 00 ا 
و8469 0 ا ا لا الا اسمن 

الم كسب كرد د 

"بل أحب الصراحة.دعنتي أتجول معك قليلا 

0 » # *# 


-149- 


أنهى أبو جعفر اللورانكي درسه وحين شرع 
'طلبته # القيام إذا به يصيح مناديًا 

"انتظريا ابن منصور فأنا أريدك” 

باغت الثذاء ابن منصوز فالتفت 4 بظء 

"مل متاك من شيء يا سيذي5. 

تابع اللورائكي ظلبتة وهم يغادرون المجلس 
ثم التفت إلى تلميذه: 

"لقد بلغني أنك تسير إثر القشتالي' 

"إذا قهم يريدون حمايقه “أخبزهم أثني لا 
أخشاهم وأنني سأنال من هذا ١‏ القشتالي واللو 
وضعوه 4 بروج مشيدة" ' 

"من تقصضد بكلامك؟” ش 8 

"رجال المأمون” ١‏ 

"اسمعني يا فتى أنا لا أخاف المأمون» ولكن 
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هناك من هم إثر القشتالي: وأنت تفسد. . 
عملهم ظ 
'طال ما أن هدقنا واحد ليتركونا إذا فأنا 
أولى به" 00 00 
"بل هدفكم مختلفٍ تمام الاختلاف فانت 
تريد الانتقام وهم يريدون مصلحة البلاد" 
"وهل مصلحة البلاد تقتضي استضافة 
"الأمر معقد.يا.فتى ليس بالبساطة التي - 
تتحدث بها فلا تدع جماسة الشباب تأخذك”" 
ماذا تريد مني يا إمامة: 
"ابتعد عن هذا الرجل”" 
صمت الفتى ولم يجد جوابًا 
لبن استعجل ردك فكر يذ الأمر جيدا ' 


سمعوكءك- 


واستخر الله تعله يهديك إلى الصواب". 
تن يذ نت 

كان ابن الحديدي بباب قعصر المأمون 
عندما أدركه أبو سعيد بن الفرج . 

'السلام عليكم ورحمة الله وبركاته" ‏ .| 

'وعليكم الشلام ورحمة الله ونركاته ماذا ' 
فعلت # أمر القشتالي يا ابن الحديني ‏ - 

"لقد أتعب رجالك خلفه؛ فهو لا يكف عن : 
التجوال ‏ المدينة» ولا يتخلف.عن مجالس ٠‏ 
المأمون: والداهية:ك أنهيحاول اصسطقاع ‏ ' 
الأعوان؛ ويجمع النصارى خوله مثيرا للقبلية 
والعصبية الدينية" : 0 

"لا أظنه سينجح ف الأخيرة فلقد هدات: 

العصبيات هنا مننث زمن والأهم أن أهل المدينة 


ةا 0 


فووا اتسين أثة كاك نو الشيعب فيد + 
المولذين.من الععزب الفباتحين والذين اندمجوا . 
منذ زمن بعيد 4 المجتمعات: الجديدة حتى 
صاروا جزءًا من نسيجها" 


"إن هذا يزيد من :خطوزة الأمرفهو يساعده م 


على إعطاء الانطباع أن هولاء التصارى الذين 


بقوا على دينهم هم أضل البلاد الجقيقيون ' | ' 


المنحدرون من الروم على حجسب مزاعمه” ١‏ 
"لا أظن أهل طليطلة بهذه النبذاجة" 


"حتى ولو كان من بهذه السذاجة عدد قليل ١ ٠"‏ 


فهو سيشكل شوكة:مغرومبة © ظهورنا ف . . : 


أوقات الأزمات" ,. 07 9 
.وهل أخيرت المأمون بكل هذا" 
سأخبره الآن . ... 


0-1١2 -/و‎ 


"وأين القشتالي الآن؟". 
١‏ "لقد دعاه أبو بكر بن :عبد العزيز بزيارته. 
"أذهب إليه :ببلنسية” 
"نعم بعد أن استأذن المأمون" ‏ 
"وماذا يريف من ضاحبةبلنسيةة" ١‏ 
"قل ماذا يريد منه ضاحب بلفسيةة لقد رصن" 
الرجال ود.شديذ بين الاثنين' 
"إن الأموز تزداد'سوعً]" ” 
ثم استداز ليخاطب أحد الحزين ' 
"آيها الحارس أين مؤلاك المامونة" ١‏ 
"يتريض: © بستاق التاغورة يا سيدي" 1 
"هيا بنا يا ابن إلفرج لنذهب إليه” '.. 
قطما الطريق 2 خطواث سويعة ليجندا 
المأفون وقد جلس مع ابن وافد 
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. "السلام.وزحمة:الله.على الخليفة” 

ماركا السلام اجلسا"' 

والتفت إلى ابن ؤافن لينكمل حديثهما ٠‏ 
"إذًا فأآننت:تسرئ أن" الغذاء المفييد أفضل من 
الدواء" اد 
'وكلما كان الدواء بسيطًا كلما كان 
نظر المأمون إلنى الرجلين ممازخا 

“هل سمعتما يا'فقهاء طليطلة" 
+ "إن عببهالزحمننبن وافد لمن علاء طليطلة 
الذين لا يشقالبم غبار ٠ ٠“‏ 
"ضضدقت'يا ابن:الحديدي والآن ما الذي 
جمعمكنا؟ أعرق أنكمالا تجتممان إلا د 
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"أصلح الله جياة مولاي: 'فقط أردنا حديثك 
أمر الأمير القشتالي" . ! 

"تقصب الفونسبو.ماذا هنالكة" , ب 

"إنه يجمع حوله النصازى ويستقبل الرسل 
من بلاده” 
٠‏ "أعرف يهل هذا ما تجشاءة" ١‏ 

"إنه يجول ف المدينة حتى صار خييرًا 
بدروبها واليوم بخرج إلى .بلنسية" 

"لا أدرى لما تستثقلون الرجل؟ أنا لا أرئ شيئًا 
شيء» الرجال الذين يلقاهم وحديثه معهم؛ هبل 
تحب أن تسرف فحوى الرسالة التي أرسلتها 
أخته؟ بلقيد انهبزم أجيوه ورضضن جيرانسه بنبو 
الأفطس مساعدته؛ مما جعل أخيه يلجأ إلى 
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المعتمد وهو يقول: إن أخاه يستعد الآن لحرب 

أختيه إلبيرة وأوراكبا. أرأيت إنه لا يكتمني 
شيئاء هل مازال الأمر يثير حفيظتكم؟ أما عن 
أمر جروجه إلى بلنسية فمن أخبرركم يذلك 
5 أن ينبئكم بأنه بصحبة ولدنا.,هشام: 
فقد دعاهم ابن عبدالعزيز لمجلسه؛ ودعا 
صاحب مربيطر عيمبق ابن ليّون أيضًا على ما 
يبدو أن ابن عبدالعزيز يريد أن يقلد مجالس 


أنسي" ظ 
ثم نظر لبم يدهاء . 
"هل تظنون أنه قادر .على ذلك" 


"أصلح الله الخليفة لا أحد مثل المأمون" . 
"أنا أقدر مخاوفكم وأفهم أسبابكم, 
ولكن هناك .دومًا وجهين لكبل عملة : 
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تطاول غلينا أخيه نانشو يوم" 0 
“كل مناانطلبة يا سيدي بعض الحذر" 
"الحذ رلا يمنع القدز دعنا من هذا الآن أريد 
أن أكلفكما بأمر 
"السمع والطاعة" ' 


"أريد أن أبعث رسولاً إلى قرطية إلى أبي مروان 


ابن خيان' 
وزير بني جهور" 


"نقد دالت دولة بني جهور منذ .زمنن: الآن 
الرجل مشغول بالكتابة ب تاريخ الأنذلس” 
. "هليريد الخليفة استقدافه إلى.نلاطه 
ليضمه إلى صفوته". ' ش 
"لا أظنه يوافق على درك قرطبة فققط أزيذ: 
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استمالته لنا فلعله ينفعنا ذات يوم". 
"السمع والطاعة” 
. أدعننا نكمل حديثا يا ابن وافد كنت 
تكلمني عن الدواء البسيط" 
ع ماي 
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الرحلة 


وقف 5 الفتيان أمام القبور يه خشوع حتى 
اقترب منه صديقيه 

"يا ابن منصور لقد غادر القشتالي المدينة" 

'ماذاة” 

"لقد خرج مع هشام بن المأمون إلى بلنسية" 

"إذا سيعود مرة أخرى ليجدنا 4 انتظاره" 


"لا تنس أنه #4 رفقة ابن المأمون” 


5-2 ١68غ‎ 


1 


"ولم أنس أيضنا أن أباهو من أسكن أسرنا 


هده القيور” 
'ولكن الأمور تفيرت”. ل 
"كل ما أراه أنه.تسلل مثل الحيئات الفتاكة 


ليسكن 4 قِصِورنا" ٠‏ .| ' 
"لقبد بدأ إالجند. يضيقون علينا وبدأات لفلف 
بهم إثرنا" 6 
"أشعر بنيزة تخاذل 1 اتكما . 
ا 7 
...“ذا فأنتم ترون. أن نتراجع بعد'كل هذا" 
+ "إن هؤلاء شهداءء والرجل لم يقتلهم.بل 
فعلها أبيه». ولا تزر وازرة.وزر:أخرى" .. 
"ليكن قد وصل الأمر:إلى نهايته تستطيعون 
الرحييا ا 
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. "وأنت ألن تأتي معنا" ' 
"نعم سأبقى هنا قليلا" 
انسحب الفتيان# هندوء ؤهسم يختلسون 
النظزات إليه حتى ابتعدا وانسابت دمعة حارة 
على وجنتيه ونظر إلى القبور مخدكًا ‏ -- 
"لقد ضعفت نفوسهم وآشروا الحيناة أنا لا 
أستطيع لومهم” ظ 
وأطرق براسه ا ا اخدث ثم 
ر فع رأسه .4 ع 
أيا سنكان هذا المكان لتعلموا أنِي لن 
أنسى:ثأركم» وأنني لن أفكر ما حييت إلا ب 
الثأر من هؤا لاء. الذين:دمروا حياتي" 8 
ا 
وقف أبو بكر بن عبد العزيز أمام أبواب 
958 


بلنسية مع رجاله ينتظر.موكب هشام ابن 
' المسأمون ورفيقه الفونيسو:حتتى لاح الرحب 
بالأفق وامتطى فرسه وأسرع لاستقياللم 
٠:‏ مرحى بابن الخليقة:وؤلئ :العهد” 

رحبا بك يا ابن غبدالعزيئز": 

"إن لي الشرف أن تفزل ببانبسية أنت 
وضيفك 05220 5 الى ش 

'لطالما أخبرني:أبي أنكا من رجاله المخلصين" 

هذا شرف لي يا أمير". ١‏ : 
٠ '‏ انطلق الجمييغ تجاه المدينة يتقلدمهم ابن 
عبدالعزيز وما إن وصلوا إلى قصره جتئ اقترب 
بهدوء من ألفوننسو غِند دخولبم من بوابة 
القصر وقال هامسا 


اناما 


.“مرحبًا بكءيا أبا بكر:. : 

"لقد صرت:أجيد.لفتكم” . . 

"إن لنا حديكًا ويلا هننا: لنتحدث يحرية 
دون أن يرهف: أحدهم اجام حديثها: 
.. . "على الرجب والسعة 

ابتسم ابن عبد المزيز ب دهاء 
+ "دعنا أولاً نهتم لأمررفيق رحلتكة + 

وانطلق إلى الأمبيرهمشام ليكمل مراسم 


٠‏ استقيالة» حين قال الفوننسو لمستشاره 


فرتائدى ...> 0 

"أنالم أعرف يذ هله الأزش مثبل هنا 
الرجل ومثل سسنندو” 

"من الواضح أنه اكتسب مولي 


-١ةهمحا‎ 


"إن اكتساب الأضدقاء له فائدة عظيمة" 
:ثم نظر من حوله:ؤاستطرد 

الخاض ةي جلاة لالع يه 
| الخيرات” 


جلس ابن عبدالعزيز مع الفونسو وفرئاندو 
أحد القاغات الوثيرة بالقصر 
"هل تستمتع بوقتك 2 بلنسية يا ملك ليون؟" 
شرد الفونسو بذهنة قليلاً ثم ابتسم وهو يرد 
"لم أسمع هذه الكلمة منذ زمن يا صديقي" 
"أنا واثق أنك ستضشمعها من 100 
لماذا ت تقول هداة ” 1 


ينا 03 


حدس 


1 0 
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وهل حجان كفن فراغ . 

“بل من النظر المتأنئ للأمون” 

'يالك من مجامل!ما أنا إلا رجل فارمن : 
القتلء أقيم 4 قوم على عداء معناء وأخي قد 
أوشك على السيطرة على كل شي فما بقي 
لم أره أنا" 

ابتسم أبو بكر بسمته الممهودة ٠:‏ 

أرى ملك ك يعاملك كولده: وولي عهد 
يوادك» وهمة متواثبة لا تكون إلا ملك 

"لننتظر حتى يدور الزمان دورته لتعرف مدى 
إصابة حدسي وصدق كلماتي"  - ٠‏ 

ابتسم الفونسو ‏ خيث 

“وهل أنت قادر على تار نون ةَ ال مان؟” 


الا.15- 


"حياتي كلها كانت كذلك اختيار الجواد 
وانتظار اللحظة التي سنيريح بها" 
/ "اذا فأنت تدعي أذني الجواد الرابه” 
'وأسألك أن تتذكر أنني كنت المخلص لك 
دائمًا عندما تأتي هذه:اللحظة" 
:: "أغدك أنني سأتذكر ذلك" 
"سأعتبرهذا اتفاقًا بيننا سأذكرك به 
عندما تأتي ثانية إلى بلنسية" . ٠‏ 
خامر فرناندو القلق بسبب هذه الكلمات 
فقاطعهم قائلاً 
أدزك أبو بكر قصد فرناندو فابتسبم قائلاً: 
'إن مخدومك يخاف عليك من التورط 2 
ْ مؤامرة 
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ثم التفت إلى فرنائدو 

"هل تعرف أجفل ما 4 بلنسية؟” 

ونظر لي تجد 

"أن مابها من آذان وعيون لي أنا ٠‏ قلات تخف 

فيها من متسمع أو متسكع - 

"إذًا فأنت تظن أن المأمون دس علينا العيون 
هناك" ارا 
"أمر طبيعي أن تجد هؤلاء ب كل مكان يا 
"لقد شعرت بهم يتتبعوا خطواتنا” 

"أنا لم يصلني شيء 4 ذلك لكن لو أردت : 
أن أستطلع لك الأمر فسأكون سعيدًا بذلك" 


"سأحفظ لك ذلك" 
"وأنا لا أريد سوى ذلك" 
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وارتفع صوت اليحارشس 


القند :وصبل. الأميرهشام.ين الخليفة كامون 


و قاموا ١‏ وقوفًا لاستقبال ابن.المأمون الذي 
: التفت إلى الواقف إلى جواره 
... .أهاهم يانابن ليون عديموالولار" 20 - 
إنهم يستحقون حتكمك فيهم.يا أمير” 
. - “وانقبضن-صبدن فرناندو وامتققع وجه الفونسو 
اع ع ا 
وقف ابن وافد يك بستان الناغورة يزاقب ابن 
بصال الذي سار إليه مسربًا 
“السلا عليتكم يا سيدي"” 
"وعليكم السئلام يا حاج يريم لم تأت 


اد 


إلى بستان الناعورة منذ زمن” ٠‏ ' 
"وهل:يتذكرني أحد 2 خضور ال :ابن 
وافد” : 
'لقد شخت يا أبا عبد الله ولم اعد قادرًا 
. على رعاية:بساتين المآمون”' 
"ليعطيك الله الصحة يا شيخناء إن النضارة 
لا تكاد تفادر وجهك .وهل يعنرف البشيت طريقا ‏ 
للطبيب الماهر ابن وافد”؟! 
"ميكذا أنت دائمًا يا ابن بصال لإ تكف 
عن المزاح”" 
"ليس مزاحًا دعنا نستيق لنرى منْمِنا الأوفر 
صحة يا سيدي” ٠‏ 9 
"إن غيابك وضع 57 كاهلي حملاً ثقيلاً 
على مثل من بلغ من العمر مبلغي. . 
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'أنج:تعلم يا شبيختنا أنني ما قصدت أن ' 
أضايقك ولكن أنت تعلم السبب" 7 
"لو تقصد وجود القشتالي فإنه قب رحل" . 
. "بل ذهب إلى بانسية وسيعود ثانية". 
.“لا تكن كالطفل المدلل تحمل مسؤليتك” ؛ 
"صذقني يا شيخنا لا أستطيع أن أتواجد م 
مكان قد ألإقيه فيه.. 
ظ ولكده أخبرني أنه زارك ب بيتك وانك ش 
"لو كنت قادرًا على طرد يفنا ادخلته 
بيتي أبد!" 
"والمأمون, كذلك”" 501 
أولكنني قنادر علسى ترك لكان هنا ش 
لوجوده' ' 
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0 


وارتقع صوت ا مآمون قادمًا إليهم ٠ ١‏ ' 
"مرحبًا بصديقنٌ القاضبين مني" : ' 
"حاشا لله يا:أميرآن نغضب فنك" ١‏ 
"ذا ماذا تسميان ما تفعلان؟ أحدكما لم 
يدخل قصري متن زمن:ء والآخر: يريد أن 
التفت ابن بصّال إلى ابن واهد ثتم سأل ‏ 
المأمون 00 0 
"هل حدث ما يغضبهة" 0 
٠‏ 'اسأله” ' 
"إن الخليفة يهول فقط من الأمور 
"ما رايك أنت يا ابن بْضّا ل لقند غخنضب 
لخروج هشام ولدنا إلى بللسية" ' ١‏ 
"إن صحته المعتلة قد لا تتحمل جهد السفر ' 


-ذأوا- 


"وكيف سيكون قادرًا ص الكر والفر إذَا19. 

"أردته فقظ .أن يسترد صحته" 1 

ابتسم ابن بصتال وهو يقول: 

"إن هذا لا يعبرسوى عن عظيم إخلاص من 
ابن واضد يا سنيدي" 

'أعرف يا إين بصّال» وأحمد.اللهدائمًا أن" . 
حبانى رجالاً مخلصين مثل المحيطين بي" 

ع ا 

دار الأمبيره شام بعينييه بين الفونسيو , 
وفرناندو 200 ش 

'انظريا ابن لبّؤن كيض-يخافون العقاب” 

'بالتأكيد هم يستحقونه 

"كيف لا5! وقد تركونا نائمين وسبقوا هم 
إلى هنا ليستمعوا إلى الغناء والموسيقى من دوننا 
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فيا لهم من مغدومي الولاء" . 

تنفس فرناندو الصعداء وارتدت الدماء إلى 
وجه ألفونسو وتكلم ابن عبد الغزيق . .. 

"هم فقنط .لم يريدوا إزعاجك يا أمير ' . 

"لا تدافع عنهميا أبابكرز فانت أيضا 
تسبتحق. العقاب؛: والجرم بام على وجوهكم 

. "يجب أن يخضعوا لأشد عقاب يا أمير” 

"ماذا تقترحيا ابن لبون ١‏ . . 

"أن تحرمهم من قضاء الليلة معنا" 

"اصمتيا ابن لبون فالمغنين والعازفين 
يأتمرون بأمره» وسيفسبد علينا الليلة ونكون 
. قد عاقبنا أنفسنا" . 
بل أمر الأميرفوق الجميع . 


-1١58- 


طالما أن الموجودين يأتمرون بأمري؛ فأنا 
أريد أن أشمع من يتغنى بموشحات ابن لبّون, 
فقد سمعت منه أبيانًا أظريتتى”" ' ش 

أشار ابن عبد العزيق إلى العنازذين واللغنين 
ليدخلوا القاعة 

"نريد أن نسمع:من أشعار ابن لبون" 
.. . انسبابت الموسبيقى وارتفع صوت رخيم 

"من أطلع البدرّ ب كمال . 

غصن اعتدال ظ 

كم قلت لا أدّعي بحبة. 

لطول إعراضة وعتبة 3 

حتى إذا لاح صبح قرية. ٠‏ 

أبديث من عزة الجمال ‏ 

ذل السؤال 
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مازلتُ اشكو له ببعدة 
حتى ارعوى خافظا لعهدة. . 0 
كانه إذا اتن لوعية:  :‏ . 
. يختال ظلمة ابدلال 
طيف الخيال” 
ال ا نا 
سار ابن الحديدي .4 ردهات القنضر الذي . 
خصصه المأمون للسكنن الفوفسي وو رفقته 
أحد الجنودء وقد بدا على وجهه الست 
يوجه حديثه إلى الجتدية .. 7 
"أريد أن عرف ككل كلمة تدون .ينا 
القصر. الفترة القادمة" '' 
"رجالنا كل معقان بلا التجد + سيدي 
ير صدون دبيب النملة" 


- ١1 


سن أحتاج لتنبيهكم من جديد لا يجب أن 
يشعر بوجودكم.”. 

"فقط تبقّى أمرا يا سيدي يتغلق بالفتيان: 
الذين كانوا .4 إثر الفونسو" ْ 

"ألم تخبرني أنه تركوا.هذا الأمرة" ' 

"ولكن د اختفى تماما" 

"ناذا تققصد باختفئ تمامًا" 

اد يذهب للمكان الذي يقيم به ولا 
دروسه بالمسجد الجامع" ' 

"هل سالتم الفتيين الآخريّن" ‏ 2 

"ادعيا أنهما لا يعرفان عي 

"بالتأكيد ستجدون من يعرف مكانه" 

'إنهم يتداولون سرًا أننا أمسكنا به" 

"إن هذا الأمرلا يبشر بخير. هل من الملمكن 


ى اشنات 


أن يكون خرج خلف القشتالي إلى بلنسيةة :' 

"لا أظن يا سيدي فهو لن يستطيع. التعرضن. 
له 4:موكب الأميرهشاة" 

'"توقفوا عن ملاحقته وكونوا على حنر' 

وغادر القسصبر ثم التفبت إلى الجارس 
مستطررًا: 

"فإن كان يضم رشيئًا فلابد لاه 
الظهور. ظ 

ا 

استعد ركب ابن المأمون لمغادرة بلنسية, 
وانشغل الجميع بالإعداد لبذه الرحللة واقترب 
1 ا العزيز من الفونسؤ قائلا . 
“بشآن؟” 


له-0 


'بشآن مراقبتهم لك إن العيون من حولك ذ 
كل مكان' 007 
"إذا فالمأمون لا يثق بي" | 
ظ . “ليس المأمون ولكنه أبن الحديدي” ظ 
"هل يفعل هذا بدون علم اكأمون "5‏ - 
: 'لا أعرف تمامًا ولكنه حتن ولو غلم 
سيتركه يفعل' 
: “إن ابن الحديدي والآخر المسمى ابن الفرج 
لبم سطوة كبيرة على المأمون" 
“إلى هذه الدرجة" ٠‏ 
وأكثر من ذلك" / 
أشكرك على منيبك" ١‏ 
'وهتاك خب رآخر وصل إلينا من بلاذك لا 


- 


أعرف إن كان من المتاسب أن أخبرل كابه:أم يو" 

نظر الفونسو 4 قلق 

ا هوة" | 

"نقد سقطت مدينة تورو 4 يد أخينك 
ناته * 

وتضاعف القلق على وجه الفونسو. 

ع ا و« 1 

وقف رجل ملثم يزاقب الفونسو وفرناندو 
عند وصولبم من بلنسنية» ثم اقترب من نققطة 
منخفضة من السور وقفز من فوقها ؤاختفى بين 
الأشجار المنخفضة وجلس 4 صمت يترقب» 
ورأى الفونسو يقترب من مكانه فازداد تحفزه 

"انظروا يبدوا أن لدينا زائرًا" 


التفنت الملثم إن الصوت الذي باغته من 
- 4/اا-ه 


الخلف ليجد ثلاثة من الجنود وقد أحاطوا به 

"من الأفضل أن تأتي مغنا بهدؤء دون أن تثير 
ضجة'وإلا فلا تلومن إلا نفسك". 

سار معهم الملثم وهو ينظر يتلفت يمينًا 
ويسارًا. 

“لا تتعب نفسك كثيرًا فليس هناك مفرٌ لك" 

واقتربوا من قائدهم الذي كان واقضًا مع 
أحد الخدم ١0‏ ظ 

"سيدي لقد أمسكنا بهذا الرجلو اوهو 
مختبئ 2 الحديقة 

مد قائد الخرئن يه ليزي النثام من على 
وجهه: 

ا .من لدينا هنا" 
3 وابتسم وهو يوجه له الكلام .. 


16د 


تستحقؤ محل عفان شني” 0 5 
"هل تريد عقابي لأني أردت:قتل عدو الله" 
ش بل لأنك كشفتنا له" 
نظر إليه سو لسرا 
: كناكم انسياية بجاته بشمر أن فنائر 
وما الذي يعنيتي 3 كونكم تريدون 


ايها د 506 
عندما وصل القصرء وكأنه يخبرني أنه عرف 
. بأمرمراقبتنا له والفضل يرجع للها 

. "لازلت تتحدث ل أمور لا أبالي بهنا". 4 

. “لم يكن مَبِن المفترض أن أتجبدث بعك 


مايا1 - 


سأرسلك إلى الفقيه ابن الحديدي لينظرهو:زذ 
مرف عد م 
والتفت إلى الجنود 
٠‏ "هل شغر بكم احدة. 
"كلا يا سيدئ" ٠‏ 
"خذوه 4 هدوء إلى الفقيه ابن الحديدي" 
ابتعد الجنود بابن منصور والتفت | القتائد د إلى 
الخادم 
"عد أنت الآن إلى الداخل ولا تدع كلمة .من . 
كلام:رسول سمورة تفوتك” 
00 5 
وقف ألفونسو 2 حزن بالغ أمام المأمون وابن 
:. الحديدي ؤهو يخبرهم بخبر استيلاء أخوه 
سانشو على مدينة تورو الثي تضكمها أخته 


+لالاطا - 


إلبيرة وحصاره لببمورة 

"صاحب الجلالة إن أوراكا المميكينة 
تعاني جزاء مساعدتها 7 ١‏ 

"ليس جزاء مساعدتك إن هدف أخوك كان 
من البداية السيطرة على كل ممالكبكم 

'لقد نجح .ذلك لقد صَاِرتِ كلها له لم 
ش يبقّ أمامه سوى سمورة" 

"لقد عرفت من حديثك الدائم عن.أوراكا 


"وماذا تفعل الحكمة أمام هذه القوة 
الفغاشمة” 
. "انتظر وستعرف” ١‏ 1 
| جم كنت أريد مساغدتيا ع ع 
امبتبقي- 


سبتبقيت رسولها" 


-١ال84-‎ 


"لقد وصسلتي أن الفرسان المحيطين بها 
يستبسلون 2 الداع عنها فلا تقلق” 
“أفضر.ة الخروج للقتال معهاة .. 
"وماذا ستغني عنها انتظر ولا تتعجل الأقدار" ' 
"هل يسمح لي صاحب الجلالة بالانصراف 
| للصلاة منن أجلها؟نفهذا كل ما أملكه الآن" . 
"لك هذا يا ولدي” الحو لبوا 
| الخو الك سوية ال و وان 
سيفعل؟ وقد بدا عليه الاهتمام:, وتوجه ابسن 
الحديدي للمأمون بالكلام * : 
"إنه يريد أن يغنرر بنا إلى حرب ليست حربنا" 
"عرف يا أبا بكر. وأنت رأيت أثني لم 
أعطه الفر صة لذلك" ْ 
"انهم إخوة: أنت ترى يا مولاي أنهم يذ النهاية ظ 


-11/4- 


لا يمسون أنفسهم بسوء فها هو غرسبيه تركه . 
أخوه ليذهب لإشبيلية» ولقند ظننيت ب البداية 
أن استضافتنا لألفون سو قب ,تسبب لنا 
مضايقات من أخيه ولكن هذا لم يحدث ' 

“وهل تعرف معنى هذاة" | 2. . 

"أن أطماعه لن تتوقف.علبى جدود مملكته 

وأنه قادم لا محالة" 

”7 انيدان يت امات ألزاي لتر كيت 
كتمذ لبذ" 

"السمع والطاعة"” 


# ا 7 


نومك 


عاش الملكى ‏ - . 


اقترب أحد الفرسان من معسبكر املك 
سانشو فاأوقفه الحرس ©.غلظة فنزل عن 
فرسه ليحدثهم: 

"أريد مقابلة الملك سانشو" 

"من أنت وماذا تريد؟” 50 

"أنا من فرسان دونيا أوراكا وأجمل سر 


إى"لييا 


خطيرًا 
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7 تقدم منه أحد فرسان الملك سانشو 

"ماذا تريد و : 

ريد مققابلة جلالة الملك سانشو” 

"وماذا تريد منه8ا ش 

أريد أن أخبره بسر خطير 

500 ؟ تستطيع أن:تخبرني”" 

"يجب أن أخبره به بنفسي حتى أضمن 


أحدّاء أخبرنى أو اذهب من حيك أتيت؟ ٠.‏ ' 
'إنه أمر يتعلق بالمدينة المحخاصرة" : 
0 0 

٠‏ :"أن خضاركم لن يؤثر بهم" 
"وكيف ذلك أيها. الفصيد؟" 
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"عندما يخرج المحاصصرون ويدخلون كما 
يشاءعون يكون الحجميار غيرذي قيمة". 

"أنا لا أتميز بالضير' ٠‏ ْ 
"نفق قديم جفرم المسلمون عنيما كانوا 
بالمدينة واكتشفناه" 

"من أنتمة 

'فرسان سمورة . .: 

"وأين هوة' 0 

"وأصبح عديم القيمةة” . .. ٠‏ 

"طاما أنكم حقًّا لا تبالون بالحصإار لماذا 
جثت |5 ظ 00 

"وماذا سأريح إن فشلتم # حصاركمة" 
.| *إذا فأنت تطمع # مكافاة" 
"لقب قلت هذا من البداية" 
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"ولو قرضنا انك كاذب" 
"أنا بين أيديكم سأخس رحياقي' '.. 
"ولو فرضنا أن الملك سانشو رفض لقاءك" 
لع مطالبي وهو يقنزر تشاوي ما 
أعرف أم لا" 
"أخبرني" 
"أن أنتظم بين فرسانه و..." 
"وماذا؟” 
'وعشرة آلاف قطعة ذهنبية" 
"هل تمزح5 . 
"هل أعود و" 
"انتظز سأخبره' 
ترك الفارس الرجل وذخل خيمة الملك 
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"مولاي هناك رجل يدعي أن هناك نفق سري 
يقود إلى المديفة" ١‏ 

"وماذا يرد يد؟” : 
"يريد عشرة آلاف قطعة ذهبية" 

"أين هوة ' ٠‏ 

الحا 
"أنت من يدعي أن.هناك نفقا سِريًا" 
ش ركع الرجل تحت قدمي الملك وهو ناظر إلى 
الأرض» وهو يقبض على رمحه ويسنند بقبضته 
. على الأرض واليد الأخرى على ركبته : 

"نعم يا مولاي” ْ 

"وما دليلك9 . 
'اسبألرجالك إن كانوا رأوني وأنا أخرج 


--1488- 


من الباب أم لا" 

"هل هناك من كان يراقب أَبَوَاب المدينة8 

رد أحد الحرس بذعر: 

"خلنا يا مولاي” 

"هل رأيتم هذا الرجل يخرج منهاو" 

"أبدًا يا مولاي”" 

"أرأيت يا مولاي لم أخبرج من الأبواب .على 
الرغم من أني قادم من المدينة لقد ‏ خرجت من 


هذا النفق" 
"وماذا تريد8” 000 
"أريد أن أكون خادمك” 


"لك كل ما تريد أخبرني أين هو" 
7 وقف الرجل وأشار بيده الملمسكة بالرمح 
إلى الجائب الغربي من السور. 
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"هناك يا سيدي خلف هذه الأشجار” 

التضت الجميع إلن حينث يشير الرجل: ولم 
ينتبهوا إلى خركة الرمح الذي تراجع بسرعة 
مغر #سغر لس نشو رفبتل ]ان : 
يستوعب الرجال الموقف؛ قفز الرجل على 
فرسه وانطلق كالريح لم يستطع أحدهم 
إيقافه؛ وضى ظل سكرتهم كانت ضربات 
الزجل تطيح بأقرب الناس إليه ثم اختفى, . 

"لقد مات الملك سانشو لقد.مات الملك 
سان 

كد يد ين 

وقف أحد الرجال ب بهو قنصر ابن 
'الحديديء وقد ظهرعليه القلق الشديد, 
وعندما وقعت عينه على الوزير المسرع إليه 


- لاما - 


"ادركنا يا مولاي الفونسو ينوي البرب" ., 
ماذاة اهدا واشرج لي الأهر' ‏ 1 0 
"لقد وصله كتاب: من قشتالة يخبروه بموث ‏ 

أخيه ويدعونه للحضور لتولي الحكم مكانه 

القد سمعته وهو يناقش مسنتشاره فرناندو حول 
شأن هرويه 

"ماذا قالواة . 

"كانوا يتكلمون عن إذا مااكان هروب 
الملك 4# الخفاء أم استثذانة من الخليفة أفضل” 

'وعلى ماذا انتهى النقاش؟ . 

'لقد أقنعه فر ناندو:باستثذان المأمون» وان 


كنت المح الفدر كذ عينيه” 
"ما الذي جعلك تقول هذا8” 5 
'لقد تاكدت لي شكوكي التي دقف 


-ا١88-‎ 


عنها من قبل لقد شعر الفونسو بمراقبتنا وأي . 
حوار الآن يك العادة صار بالتورية لتضليلنا” 

"على العكس يا رجل هذه المرة لا أظنه 
يوري لسببين: الأول أن فرجتهم ستنسيهم 
ذلكء؛ والثاني أنهم يعرفون بأنهم سيقعون آذ 
قبضننا لو حدث ذلك؛ لأنهم.مراقبون كما 
قلت؛ ولن يبقي أمامهم سبوى أمر واجد هو 
الخروج بأمر الملك وبصورة شرعية” 

ماذا شل الآوة . ىا 00 

'احرصوا على ألا يتعرض لبم أحد وراقبوا 
كل ارتدادة طرف لبمء ودعوا الباقى لي لا 
تفعلوا شيئًا إلا بأمري” ش 

وقف أحد الفرسان بباب القصر الذي يقيم. 
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به الفونسو عندما استوقفه الحرس ٠"‏ 
"أريد مقابلة املك الفونسو" 20000 
نظر الرجال إلى بعضهم فلم تعجبهم 
الكلمة ثم تونجهوا إليّة بالستوال . : 


'"أنا رسول من قشتالة إلية” 


نظر إليه أحد الحرس باقتضاب ثم التفنت: 
إلى زميله ا 
"أخبر ضيف الخليفة بأن هناك رسولاً من 
قشتالة يطلب لققاءم" ال ظ 
انظلق الحارس فسرعًا حتنى وصل إلى 
٠‏ مجلس الفوئسق 000 ظ 
"سيدي هناك رسول من قشتالة يطلب 


لقاءك 


نظر الفونسو إلى فرناندو نظرة ذات معنى. 
"أحضره إلى هنا" 
خرج الحارس فَقالٍ الفونسو: . 
لقد وصل رسول الكونتاتٍ الذي أخبرتني 
به أور اك ٠‏ ش 
يبدو أن الأخور:خرجت اطي" 
"لولا أن نبهتنى أوراكا أولاً لظتنت أن ضى 
الأمر خدعةها + :.. 
"ها هو قد 0 ظ 
"مولاي الفوتسو" . ٠.‏ : .... .. .. 3 | 
"مانت يا وجلةة - 000 
أنا رسول من كونتبات قسشتالة وليسون 


ع ا حا الحام اد 
6 نطيرالقونييو ال انيدو خيث سان 
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ىا 
د 
متام 


الرجل 
"وهل يعلم أخي الملك سانشؤ بأمزك” 
"لقد قتل الملك سانشو يا سيئذي”* 
وقف الفونسو © :ذهول مصظنع :” 
ماذا أخي العزيز قتل؟يا للمصيية” 
ورد فزنائدو ‏ 
'اقتل سيذي منانشؤة! هذا غينزامعقول" ' 
بل هله جد الخونة تعلى أيواب سور ةنا 
ا 
رفع الفونسو يده صورة مبالغ فيها” ' 
"ابك يا عيني مقتل أخيء ابك يا فزثاندو 
ألقذ أظلمت الدنيا من بعده” 
ثم جلس وأطرق قليلاً. وأخفئ وجهه ' 
. بكفيه ليظهر حزنه العميق» ثم :رفع رأسنه إلى 
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الرجل قائلاً: 
"وما الذي يريده مني الكونتات بعد هذا 
.المضاب الشديد” 
٠‏ "يريدون لقاءك يه برغش يا مولاي" 


الماذاةة 


. 'لأنهم يرون أنك أصلح من يتولى الملكايا 


"أخبرهم بأني سأحضر إلى برغش لنناقش 
ذلك الأمر" 


وآشار: إليه . 

'تستطيع الانصراف”" 

خرج اللرجل والتفت ألفونسو إلى فرناندو 
3 1 


19د 


| وقف ابن الحديدي أمام المأمون وقد بدت 
الجدية على وجهه 

"هذا كل ما حدث يا سيديء لقد استوثقت 

. من خبر موت سانشوء والرسول:الذي أرسله 

الكونتات 4 قبضتنا الآن» لقد أمسكنا به 

.4 طريق العودة» ولا يعلم بأمر القبض عليه 

أحد أما رسول أخته أوراكا الذي حمل الخبير 


أولاً فلم نلحق به' 
"وألفونسوة 
"أظنه قادم إليك الآن ليخبرك بالخبر' 
"ولو حاول البرب5 


"لن يستطيع فنحن نحصي عليه أنفاسه" 
"ولو حاول؟ ألم تكن دومًا تحذرني منه' 
"ومن كرمك معه ومعاملته معك أقول إنه 
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“إذًا لماذا تخبرني8” ش 
تكن مستمد! ولا تفاجأ ويكون قرارك 
جاهنا" ْ ْ 
و هل تظن أنني سوف أمنمه؟" 
"لا ولكن لتأخذ منه المواثيق بألا يعتدى 
على بلادنا" ‏ " ْ 
ا السبزنا الدى م به ليعود 
إلى بلادم” ١‏ 
"أمر را 
الدخول 1 
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"دعه يبدأ هو بالخبرٌ 

"أدخله يا حاجب” 

دخل الفونسو والحبور يبدو على وجهه؛ 
والسذي لم يؤثر عليه حتى تلك النظرة 
الملتشككة إلى ابن الحديدي: فانحنى انحثاءة 


خفيفة وأسرع مبادرا 
"مولاي لقد قتل أخي سانشو 


"2 الأو ضاع العادية كان يجب أن أواسيك»: 
أماك هذه الحالة فأظن أنه من المناسب 


5 تعتله 8 
"أشكرك يا صاحب الجلالة' 
"وماذا تنوي الآن8” 


"انوي العودة إلى بلادي. 2 البداية مسأذهب 
“إلى سمورة ومنها إلى برغش حيث ينتظرنى 
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الكونتات": ' 
5 اكليم مك و11 كنا أنسنا رولك 
ولكن هل تعدني بشيءة > | ظ 
"إن أوامرك تطاع على الفوريا سيدي" 
'لقد آؤيناك بيننا كأهلء. فقط يجب أن 
تتذكرنا كأمل. لا تعادينا أو تشارك من 
يعاديناء ولنا حق العون منك عليه" 
"هذا دين علي يا صاحب الجلالة" 2 . 
. يا رجال أعدوا موكب الملك المسافر" 
اج ب 


وقفت دونيا أوزاكا يذ شرفة قلعتها تتابع 
موكب أخيها الفونسو العائد عن يطل وإلى 
جوارها سيستندؤ 
٠‏ '"لقد'عاد يا :منسننذو وانكشفت غمتنا" 
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"الفضل يعود إلى حنكة مولاتي أوراكا" 

"وإلى نصحك سسنفدو" 

. 'أسأبقى الخادم الأمين لأسسرة ة سيدئ فرناتدو 
إلى الأبد" 2 ْ 

0 شق ذلك سستنذو تغني زان أمسرة المللك 
فرنائدو قد تمزقت”" 1 

وصاح الحارس الواقف بِالباب 
"الملك الفونسو” ٠‏ 

واستدارت دونيًا إلى الباب ودخل الفونسو 
إليها ‏ لبفة؛ وانحنى أمانمهنا وأمسك بيندهنا 
وقبلها # حنين وضعت يدهنا على راسه ٠‏ 

"أختي الحبيبة أوراكا: 

"مرحبًا بعودتك إلى أرضك الفونسو 

"نقد اشتقت إليسك كيرا تتسعة أشهر 


ا 


كاملة لم أسمع صوتك الحنون" 

"أيها الكاذب لقد كان ينقضي العام تلو 
العام من قبل دون حتى .أن ترسل رسولاً واحدًا" 

'إن السشعور بالغريسة.يجعل 00 تمر 
كالسنوات" 

"لن تتوقف أبدًا عن الكذب يا الفوتسو 
. كسابق عهدي بك 2 صباك” 

'وكيف أكذب علي أختي الحبيبة" 

"لقد أخبرني وسلي أنك لم تكن تشعر 
بالغربة ب ظليطلة؛ بل إنهم كانوا يميزونك 
بالكاد من أهلها" 

"هذا لأن اختيارك كان موفقا يا أميرتي” 

"دعك مبن أكاذيبك المعسولة وأجبني: هل 
أرسل إليك الكونتات؟" 
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"كما أخبرتني تمامًا" 

"وبماذا أجبتهم؟ : | 

"بأنني ساذهب إليهم # برغش” ٠.‏ 

"أريد أن نتفق سويًا على ما ستفعله هناك 
بعد أن تحظى بقسط من الراحة" 

"أمرك يا مليكتي ولكن ما مصياييل 
الذي قتل سانشو" 

'نجح 3 الفرار 

"من بين كل هؤلاء الجنود" . 

"لأنهم “الم يدينوا لسإنشو بالؤلاء' + جند ليون 
ولا الجلالقة" 

"إلى هذا الحد". 

"لقد انشفل كل منهم بالعودة الى بلده: 

"لا أعرف حتى الآن .." 


شوو - 


ردت أوراكا مقاطعة 
. "الآن ليذهب الملك“:المنتظر ليستعد لتتويج” 
اط 0 

ش جلس الفونسو بين الكونتات والفرسان ب 
قلعة برغش وقد ظهر الوجوم على ' وجوههم من 
نظرات الفونسو المتحذية. ١‏ 

القد قضيت هنا فترة من أهم فترات حياتي” 
القد انتهت هذه الأيام يا مولائ" 2 ' 
"أيام الأسر لا تتسى ببساطة كونت لايان" 
النتكلم الآن ئ الأمور الهامة"' ٠‏ 
أوهل ما مررت به كآن عديم الأممية" ش : 
'لقد مرت بنا جميعًا هذه الأزمة وتتكن 
بدرجات متفاوتة» لاينخراحد انك حظيك 
بقدر كبيرمنهاء ولكن البِع ضَفْقد حياته” 


اد 


"ومن ثمة" 
موك وين فنك الخد رسن فنا 


50 
الك ذلك كي كالثو لنلتفت إلى الغد. 
ماذا تريدون منى ْ 00 ' 
عرض عليك تولي الك عونا عن ااخيك 


4 


سانشو ولكن ..' 

"ولمكن ماذاة". | 

صمت الجميع ولم يجدوا جوابًا فتدبخل 
رودزيجو 

"ولكن يجب أولاً أن تثبت براءعتك من قشل 
الملك سانشو” ظ 

"ما هذا البراء أتتهمونني بقتل أخبي؟” 

تحدث الكونت لايان . - 


:ات 


"ليس الأمركما يبدوا يا مولاي” 

'إذًا كيف تزاه أنت طكونت ليان 5" 

القد أشيع تورطكم مع دونيا أوراكا فى 
الإعداد لمقتل الملك.سانشو" . ' ش 

"يا للهول هل تدينون الذونيا أوراكا" ::١‏ 

"سيدي لقد كانت. 2 حرب مغ سانشو 
وكان .يحاصر أسوار مدينتها. وأمر..منطقي 
أ .١‏ : ْ 

قاطعه الفونسو 

أي منطق هذا ا.لقد. صرتم. .أقرب: إلى 
الحمقى والسفهاء .4 توزيع:الاتهامات" 

"نحن لا نتهم:أحدا يا مولاي فقط.نحن نقول: 
أشيع. ونتحدثٍ :عبن أبنور .قد يتحدث . بها 


د 


الدهماء” 1 

"ومنذ متى نهتم:بكلام الدهماءة . . . 

تدخل رودريجومن جدبيد ' 

"عندما يصل إلى الكنيسة ويسمع :به البابا 
لن يكون كلام دهماء" ‏ 2+ ١" 21١0‏ 

عاد كونت كالثو للحديث ش 

"وصول شائعة.مثل هذه إلى آذان البابا 
ستكون بمثابة طعن * شرعية تولية 

أكمل كونت لايان الحذيث . 

'وهذا سيفقدنا ذعم الكنيسة لنا”" '. 

"وكيف أقنع البابا بذلك ألا ينكفني كوني 
كنت بعيدًا عن أرضنا 4 هذا الوقت"” ‏ 

"لبذا السبب نحن نظن أن القسم كافيًا؟ ٠:‏ 


غ9 


.هل تريدون مني ومسن دونيا أوراكا ان 
نقسم على عدم تورطنا 4 قتل أخبي5. . 

أتريد منك وحدك القسم فلايهمنا قسم. 
دونيا أوراكها ١‏ . وا 

ذا فأنا مطالب بالقسنم لإثبات د براي" 

رد كونت لايان: . 

"من أجل الكنيسة فقط يا مولاي . 

"ليكن لكم هذا" اا اي 

تكلم رودريجو: ' : ْ 

يجب أن يكون هذا يذ الكنيسة ليشهد 
الرب". لوي 
ش "إذًا فموعدنا ل كنيسة برغش" ‏ 2 
اج 6# ٍ 
وقف املك الفونسو فى كنيسة برغش ومن 


- #8 


حوله أنختلة» ومستشاره وسسنندو وكونتات 
قشتالة وفرشائه وفربنان أخيه القتييل: وقال 
مُسرًا إلى أخته:: ْ 

"نقد اتفقت ت مهم على أن اقسع أن لم 
اشترك ب فتل اخي” . 

"جيد كل شيء يسير كما خططنا له" 

"لقد كان أمرًا عسيرًا أن أقنعهم بذلك: 
وخاصة أنهم على قناعة تامة بأنك:سن دبرقتل 
سانشوء ولولا أنهم يرغبون 4# تصديقي لإنهاء 
الأمررما نجحت 4 إقناعهم”' 

"ومن سيتولى تحليفك”" 

"لا أعرف” ٠‏ ْ 

"سأخبرك شيئًا كلهم يهابون أن يتقدموا" 

"يبدو أن هناك متطوعا دائما" 


ا 


"يا للشيطان إنه روذريجو" 
'لطالما كرهت هذا الرجل": 
"استعد فسيبدا الآن” ' 

نظر رودريجو إن أكلك نا تحن 

'باسم ارب وب خشى قنديس المديتمة أطلب: 
من الفونسو بن فرناندو وأخي الملك سانشو أن 
يقحسم بأنعه لم يسشترك 9 مقتل أخيه:, ولم 
يحنرض على ذلك؛ ولم يعلنم به أو يسعى إليبه,. ٠‏ 
أو أن يبكون له صلة من“ قريب أو بعيد بقتله" 

نظر الملك ' تحد لكل الموجودين الذين 
احتيست انفاتهم ثم رقع راسة + تينم 

"أقسم على ذلك" 

تنفس الجميع الصعداء إلا أن رودريجو أشار 

إلى الجميع بالبصمت من جديد فتمتمست 


ا - 


أوراكا 

"ماذا يزيد هذا الشيطان؟” 

"أيها الرب المجيد يا من سمعت قسِم هذا 
الرجل إن كان كاذيا بي قسمه فسلط عليه 

0 

باسم الرب أعلن الفونسو السادس ملكا 
لقشتالة وليون وجليقية" 


35 0000 


النهاية 


وضع البروفيسور "خوسيه كاسيوس" قلمه . 
وقام من على أوراقه التي يسجلها ونظر إلى ما 
كتب 4 سعادة» ثم أمسك بورقة مهترئة من 
المخطوطة» وأخذ يدور ل غرفته ويقرأ بصوت 
"ولكن هذا الملك لم يحفظ العهود؛ ولم 
يوف بمواثيقه للمأمؤن وعاد إلى طليطلة 
محاريّداء وكان قد درس خططها وعلم بما 

| ادوم 


درس من عنزم أهلها. غير أن حكاية سقوطها 
قد قصها علي أبى ف وقت لاحق»؛ وكان بها 
الكثير من العبروخبر من غبر وقصٍ علي 
كيف لقب المدعو رودريجو بالكمبيادور: 
وكيف أفسد 4 بلاد المسلمين: والتي قد 
أسجلها يومًا مالو كتب لي الله السلامة 
والحمد لله الذي باسمه تتم. الصالحات" 

00 


محمد عبدالفتاح حسين عيسى . 
ااا 
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